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 :ملخص الدراسة
غفـــــل عنـــــه جانـــــب مهـــــم مـــــن جوانـــــب العلاقـــــة مـــــع الآخـــــر   هـــــذا البحـــــث  يـــــسلط الـــــضوء علـــــى  

 الـــوعي فـــي التعامـــل مـــع الآخـــر   هـــذاغيـــابالمـــسلمون طيلـــة تلـــك القـــرون التـــي حكمـــوا فيهـــا الأنـــدلس، و  

، حيــث الأعــداء يحيطــون بهــا مـــن      فــي ظــل وضــع الأنــدلس الحــساس     تبعاتــه، خاصــة  ، كــان لــه   أمــر خطيــر  

ــاً ومحكــــومين  "اليهوديــــة" الطائفــــة" كــــل جانــــب ، ونعنــــي بــــالآخر هنــــا   ، التــــي منحهــــا المــــسلمون حكامــ

ــن              ــشفوا عــ ــة ، وكــ ــم ذمــ ــوا لهــ ــم يرعــ ــداً، ولــ ــسلمين يــ ــوا للمــ ــم يحفظــ ــا، إذ لــ ــلاً لهــ ــوا أهــ ــم يكونــ ــة لــ ثقــ

 لـــصالح النـــصارى، وأصـــح    مـــوازين القـــوى فـــي شـــبه الجزيـــرة الأيبيريـــة     تقلبـــناوجههـــم لقبـــيح بمجـــرد أن   

المـــــسلمون واليهـــــود رعايـــــا لحكومـــــة جديـــــدة، لا تـــــشابهما دينـــــاً ولا عرقـــــاً، وتتعامـــــل مـــــع الطـــــرفين           

مـــن " المـــدجنون "أرغـــونالجماعـــة اليهوديـــة فـــي صـــراع مـــستمر مـــع مـــسلمي       كأقليـــة، وهكـــذا دخلـــت   

الغايــــة تبــــرر " دارة لــــدى الــــسادة الجــــدد، وشــــعارهم فــــي ذلــــك أن أجــــل اقــــصاءهم ، والفــــوز بمركــــز الــــص 

ــيلة ــان       "الوسـ ــاعي، وكـ ــصادي واجتمـ ــين عقـــدي واقتـ ــا بـ ــاعتين مـ ــين الجمـ ــصراع بـ ــالات الـ ــد تنوعـــت مجـ ، وقـ

اليهــــود دائمــــا هــــم الطــــرف المــــستفز للجماعــــة الإســــلامية فــــي أرغــــون، والحقيقــــة أن تملقهــــم لملــــوك    

 شـــــيئاً، واردتهـــــم نوايـــــاهم الـــــسيئة، فـــــالمكر الـــــسيء لا النـــــصارى وتـــــزلفهم إلـــــيهم، لـــــم يغنـــــي عـــــنهم

أنفـــسهم،  مـــن الأنـــدلس علـــى أيـــدي النـــصارى الطـــرد يحيـــق إلا بأهلـــه، وهكـــذا انتهـــى بهـــم  المطـــاف إلـــى  

  .على التنصرواجبارهم عابدهم، لم يردمتمذابح مروعة لليهود، وبعد 
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 :المقدمة
غفـل عنـه المـسلمون طيلـة       من جوانب العلاقة مع الآخر       اً مهم اًثمة جانب الحقيقة أن   

 الــوعي فــي التعامــل مــع الآخــر أمــر    هــذاغيــابتلــك القــرون التــي حكمــوا فيهــا الأنــدلس، و  
، حيث الأعداء يحيطون بهـا   في ظل وضع الأندلس الحساس ، كان له تبعاته، خاصة    خطير

 . الدوائرمن كل جانب، ويتربصون بها
ــا   ــة" الطائفــة"  ونعنــي بــالآخر هن  المــسلمون فــي الثقــة بهــا حتــى    أفــرط، التــي "اليهودي

تهــاوي المــدن   ، ممــا أدى إلــى انعكــس هــذا الأمــر علــى الــصراع الخــارجي وأثــر علــى أحداثــه    
  كمـا ارتـبط بـضياع فـرص عديـدة          سـبانيا، إالإسلامية الواحدة تلو الأخرى في قبضة صليبيي        

 .في الأندلسالإسلامي لوجود تاماً لد، وبالتالي كانت النتيجة انهياراً لامتداد من جديل
كـان هنـاك فئـة مـن اليهـود وجـدهم المـسلمون مـستذلين فـي                  وكما هو معروف أنـه      

، والإنـسانية  لهـم الكرامـة    وأعـادوا ظل الحكم القوطي في الجزيرة الإيبيرية فحـرروهم و          
 .  فلوا لهم الحربة الدينيةوولوهم مناصب رفيعة في الدولة الإسلامية، وك

أظهــر يهــود الأنــدلس الطاعــة والــولاء للــسلطة فــي زمــن قــوة المــسلمين فــي القــرون  و
قـد أحـسنوا   فة بـاليهود،   ب ـكان لمسلمي الأندلس علاقات اجتماعية طي     كما  الثلاثة الأولى ،    

 قـال  إليهم وأنصفوهم بالرغم من علمهـم بـسوء طبـائعهم، وشِـدة عـدائهم للمـسلمين          
، وذلـك لأنَّ ديـنهم   ١  z § ¦    ¥ ¤    £ ¢    ¡ �   ~ } تعالى

 .يأمرهم بالإحسان إلى اليهود عندما يكونوا تحت حكمهم، وفي ذمتهم
ــاً، وكــشروا عــن          ــم يحفظــوا لهــم معروف ــداً، ول ــم يرعــوا للمــسلمين ي  إلا أن اليهــود ل

 الواحــدة تلــو الأخــرى فــي مم بمجــرد أن ضــعف ملــك المــسلمين، وتــساقطت مــدنه أنيــابه
 .أيدي النصارى الإسبان

 وبعد أن كان اليهود يتملقـون الحكـام المـسلمين، ويحـاولون التغلغـل فـي بلاطهـم،                  
 العلاقـة تتغير، وتبـدأ    صورة  مستغلين تسامح المجتمع المسلم المنقطع النظير، نجد أن ال        

، انقـلاب مـوازين القـوى فـي شـبه الجزيـرة الأيبيريـة             بعـد   رحلة حـساسة    ممع اليهود تدخل    
كثـرت مـؤامرات   ، حيـث  الطوائف وفي العهود اللاحقـة ملوك  ضعف السلطة في عهد     بعد

                                     
 .٨٢: المائدة، آية:  سورة ١
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اليهود على السلطة الإسلامية، وزادت خياناتهم ونقـضهم لعهـودهم، وتجـاوزاتهم علـى              
وعلـى رأسـها مملكـة    -، توسـع   الالإسبانية علـى  الممالك   ، وساعدوا الإسلام والمسلمين 

 .، وامتلاك لزمام الحكمالمدن الأندلسية والاستيلاء على -أرغون
 وهكذا أضحى المسلمون واليهـود رعايـا لحكومـة جديـدة، لا تـشابهما دينـاً ولا عرقـاً،                   
وتتعامل مع الطرفين كأقلية، ليس لها الحق في الحصول على كافة الحقوق والامتيـازات          

 .  رعاياها من النصارى الأسبانالتي تمتع بها
وبذلك اتخذت العلاقـة بـين المـسلمين واليهـود منحـىً جديـداً، فبعـد أن كانـت علاقـة                     
الحكام بالمحكومين، أصبحت علاقة النـد بالنـد، وبعـد أن كانـت علاقـة الأكثريـة بالأقليـة،                   

 . أصبحت علاقة الأقلية بالأقلية
ــود الأنـــدلس إحـــسان المـــسلمين   ــدِّرْ يهـ ــانوا يـــشاركون النـــصارى  لـــم يُقَـ ــيهم، وكـ  إلـ

ــدعمونهم بالمــال فــي حــربهم ضــد       بالأســبان فــي التنكيــل    ــة، وي ــسية المحتل المــدن الأندل
 .مسلمي الأندلس، ويشاركون في القتالِ معهم في بعض الأحيان

 إنموذجـاً لعلاقـة     أرغـون علاقـة المـسلمين بـاليهود فـي          على كل حال، يمكـن أن نعـد         
 . الأقلية بالأقلية

تتبع التغيـرات التـي طـرأت     ، من خلالالعلاقة مع الآخرمن جوانب  البحث  يناقش     هذا
 .على العلاقة بين المسلمين واليهود بعد ان أصبحا في موقف الند للند

 :ويشتمل على المباحث التالية
 تمهيد  

 .أرغونأوضاع المسلمين واليهود في 
 .أرغونأحياء المسلمين في 

 .أرغونأحياء اليهود في 
 .أرغونلعلاقة بين المسلمين واليهود في ا

 .الخاتمة
 .الملاحق

 .قائمة المصادر والمراجع
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 تمهيد 
 حوالي مليون نسمة، وبسبب الحروب والتهجيـر هـاجر         ١كان سكان مملكة غرناطة   

منها نحو نصف مليون وبقي نصف مليـون مـسلم تحـت حكـم القـشتاليين، وكـان يعـيش           

المــسلمين الــذين قبلــوا  أي ف مــن المــسلمين المــدَجَّنين؛  فــي الجزيــرة الإيبيريــة مئــات الآلا  

الحكم النصراني عندما غزا النصارى أراضيهم منذ قـرون متعـددة، لدرجـة أن ثلـث سـكان                  

                                     
، علـى الـرغم مـن أن    م٧١١عـام   من أهـم مـدن الأنـدلس، فتحهـا المـسلمون بقيـادة طـارق بـن زيـاد               : غرناطة ١

، ويعـد قـصر الحمـراء مـن أبـرز معالمهـا،  وكانـت آخـر معاقـل               ٧١٣الفتح الكامل لغرناطة لم يتم حتـى عـام          

 الثــاني عــشر المــيلادي انكمــشت دولــة   \المــسلمين فــي الأنــدلس ســقوطاُ،  ففــي القــرن الــسادس الهجــري   

الثقـافي رفيعـاً فـي مملكـة غرناطـة حتـى القـرن        الإسلام فـي شـبه الجزيـرة الإيبيريـة ، ولكـن ظـل المـستوى              

المـسلمين   الحكـام    خـر   آقام محمد الثاني عشر     ١٤٩٢عام  وفي  .  الخامس عشر الميلادي   \السابع الهجري 

بتسليم غرناطة لفرناندو الثالث ملـك قـشتالة والملكـة إيـزابيلا الأولـى الملكـان الكاثوليكيـان،         في الأندلس 

وتــم تحديــد شــروط الاستــسلام فــي معاهــدة أطلــق عليهــا        . للأنــدلس وبالتــالي انتهــى حكــم المــسلمين    

. وكان من شروطها أن يستمر المسلمون في ممارسة عاداتهم والحفاظ علـى ديـنهم    ) مرسوم الحمراء (

 بعــد فــشل الأســاقفة فــي تحويــل    ولكــن. ولقــد لقــب مــسلمو الأنــدلس فــي تلــك الفتــرة باســم المــدجنون     

، وبــالتي ظهــر وجــود المورســكيين   النــصارىم قــسري لتعميــد غيــر   صــدر مرســو المــسلمين إلــى النــصرانية، 

).  الأندلسيون المسلمون الـذين تـم تعميـدهم قـسراً بمقتـضى مرسـوم ملكـي                :المورسكيون هم (واليهود  

تمــرد مــسلح للمــسلمين خــصوصاً فــي المنــاطق   إلــى هــذا الانتهــاك لــشروط معاهــدة مرســوم الحمــراء أدى   

 م١٥٠١وبـالرد علـى تمـرد المـسلمين قـام ولـي عهـد قـشتالة عـام          ، راتالريفية في جنوب غرب منطقة البش   

ممـا أجبــر النخبـة مــن   . أو الهجــرةللنـصرانية   مرسـوم الحمــراء وأجبـر مــسلمي غرناطـة علــى التحـول     بإلغـاء 

 النصرانية  أجبروا على اعتناق ، فقد غرناطة يالمسلمين على الهجرة لشمال أفريقيا، أما الغالبية من مدجن        

ه محمـد بـن        : انظـر    .،)مـن أصـل مـسلم     النـصارى   (أو  ) بالموروسكيين( لقبوا   وبالتالي  ابـن الخطيـب، أبـو عبداللَّـ

ــه  ــا، تــاريخ   ، هـــ١٣٩٥ ،١  مكتبــة الخــانجي، ط  القــاهرة،الإحاطــة فــي أخبــار غرناطــة،   ، )هـــ٧٧٦ت (عبداللَّ بالنثي

القــاهرة، دار الرشــاد، س، ؛ مــؤنس، حــسين، معــالم تــاريخ المغــرب والأنــدل٢٥-٢٤ص . ص الفكــر الأندلــسي،

 .٤٥٥-٤٥٣ص .م، ص ١٩٩٢
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 شــرق الأنــدلس، والتــي غزاهــا الإســبان فــي القــرن الــسابع      – Valencia ١مملكــة بلنــسية 

جنين، وكـان عـشرون      كـان ثلـثهم مـن المـسلمين المـد          –المـيلادي   الثالث عـشر    \الهجري

ثراقوثـه  : في المائة من سكان مملكة أراغون في أقصى الـشمال الـشرقي، مـا يـسمى الآن                

  علـى حـدود فرنـسا، عـشرون فـي المائـة       ٣Barcelona وبرشـلونة ٢Zaragoza )سرقـسطة (

أن هنــاك :  مــنهم فــي القــرن الــسادس عــشر كــانوا مــسلمين مــن المــدجنين، يعنــي ذلــك    

ين تحت الحكـم النـصراني ظلـت لمـدة قـرنين أو ثلاثـة قـرون،                 جماعات كبيرة من المسلم   

 .تعيش متمسكة بدينها، ودون أن تضمحل شخصيتها الإسلامية

 ضـــاعت لغـــتهم العربيـــة، ولـــم يعـــودوا يعرفونهـــا، ولكـــن  أرغـــوننعـــم؛ مـــثلا ســـكان 

حافظوا على دينهم ومساجدهم، وقضاتهم، وبهذا أصبح في أوائل القرن السادس عشر      

ريبا مليونا ونصف المليون إلى مليـونين مـن الـسكان المـسلمين تحـت الحكـم                 ما يعادل تق  

 خمـــسة وعـــشرين فـــي المئـــة مـــن مجمـــوع ســـكان  - تقريبـــا -مـــا يعـــادل : النـــصراني، أي

 .٤إسبانيا

                                     
تقع في شرق الأندلس، بينها وبين قرطبة ستة عشر يوماً، وهي مدينة سهلية، وقاعدة من قواعد            : بلَنَسْية ١

، الـرَّوْض المعطـار    )ه ــ٩٠٠ت  ( الحميري، محمـد بـن عبـد المـنعم           :انظر. الأندلس بينها وبين البحر ثلاثة أميال     
 .٩٧ ، ص١٩٨٤، ٢مكتبة لبنان، ط ر، تحقيق، إحسان عباس، بيروت،في خبر الأقطا

تقع شرق الأندلس، وتعرف  المدينـة البيـضاء لكثـرة جـصها وجيرهـا، وهـي قاعـدة مـن قواعـد                     : سرقسطة ٢
، كانت مركزا من مراكـز الثقافـة فـي الأنـدلس، و قـد       الاندلس، تتميز باتساع شوارعها، وبساتينها المتصلة     

: انظـر عنهـا  . وكان المقتدر والمؤتمن من بني هود من أنصار العلـوم، والمتجـردين لرعايتـه         حكمها بنو هود،    
بالنثيا، آنجل جنثالث،  تاريخ الفكر الأندلسي، ترجمة،  حـسين مـؤنس،        ؛  ٣١٧، ص   الرَّوْض المعطار الحميري،  

 .١٧، ص م١٩٥٥القاهرة ، مكتبة الثقافة الدينية،

:  انظـر عنهـا  . وهـي إلـى الـشمال منهـا    ،نهـا وبـين طركونـة خمـسون مـيلاً       مدينة بي ) : Barcelona(برشلونة   ٣
 .٨٧-٨٦ص .الحميري، المصدر السابق، ص

ــدلس     ٤ ــي الأنـ ــلام فـ ــصر ، الإسـ ــي بـــن المنتـ ــاني، علـ ــر، وزارة الـــشؤون    : الكتـ ــرا ومـــستقبلا، قطـ ــا وحاضـ تاريخـ
 .٧ الموسم الثقافي الثاني عشر م، ص ١٩٨٩الإسلامية، 
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أراغــون القديمــة وقطلونيــة : كانــت مملكــة أراغــون تنقــسم إلــى أربــع منــاطق إداريــة 

 مجموعات كبيـرة مـن المـدجنين فـي كـل      وقد تكونت. ومملكة بلنسية والجزر الشرقية 

هذه المنـاطق بعـد أخـذها مـن يـد المـسلمين ونجـد فـي القـرن الـسادس عـشر مجموعـات                         

 التابعـة لكتلونيـة، بقيـت       ٢ وطرطوشـة  ١إسلامية علـى مـصب نهـر إبـره فـي منطقـة طرقونـة              

 م ٥٩٧\ه ــ١٢٠٠م والثانية سـنة     ٩٦٠\هـ٣٤٩فيها منذ سقوط الأولى من يد المسلمين سنة         

ــذ ســقوط         كمــ.  ــرة مــن المــدجنين فــي منطقــة أراغــون القديمــة من ا بقيــت مجموعــة كبي

م،  حتـى أصـبحوا يكونـون فـي القـرن الـسادس عـشر خمـس            ١١١٨\ه ــ٥١٢سرقسطة سنة   

السكان ، وكانت نسبهم أعلى خارج المدن وفي السهول، وسقطت مملكة بلنسية في             

قـي ثلـث سـكانها مـسلمين      ، ورغم الهجرة والطـرد فقـد ب  ـه١٢٣٨\هـ٦٣٦يد النصارى سنة   

واحتـل النـصارى    فـي القـرن الـسادس عـشر، بينمـا كونـوا أكثريـة فـي كثيـر مـن مناطقهـا،           

م ، ومنورقـة    ١٢٣٥ \هـ٦٣٣م ويابسة سنة    ١٢٢٠ \هـ٦١٧ سنة ٣كبر الجزر الشرقية، ميورقة   أ

                                     
مدينة بالأنـدلس، بينهـا و بـين لاردة خمـسون مـيلاً، ومعنـى طركونـة الأرض المـشبهة                  : طرقونة او طركونة   ١

 .٣٩٢، صالروض المعطار الحميري، .  بالمعجنة

مدينة كبيرة تقوم على سفح جبل إلى الشرق من مدينتي بلنسية وقرطبة، بينها وبـين البحـر        :  طرطوشة   ٢
أبواب، وبها دار لصناعة السفن، وتزدهر بها التجارة،      ، ومحاطة بسور منيع له أربعة       المتوسط عشرون ميلاً  

ثغر مملكـة سرقطـسة التـي تتمتـع فـي ظـل أمرائهـا مـن               كانت في ذلك الوقت      ، و وتعمر أسواقها بالبضائع  
بني هود بالرخاء وسعة العيش، وفي الوقت نفسه كانـت مـن حواضـر العلـم فـي الأنـدلس، وتمـوج بالعلمـاء                         

لعلم، وكان أبو الوليد الباجي أحـد علمائهـا الكبـار الـذين تـُشدّ إلـيهم الرحـال،        وحلقاتهم التي تمتلئ بطلبة ا 
ــدّ إمــام عــصره فــي الفقــه وفــي مــسائل الخــلاف   يــاقوت الحمــوي؛ شــهاب الــدين بــن أبــي عبــد االله   :  انظــر.وعُ

.  د فريد عبد العزيز الجندي، بيروت، دار الكتب العلميـة،        ،، معجم البلدان، تحقيق   )م١٢٢٨/هـ٨٧٦ت  (ياقوت
 . ٣٩٢-٣٩١ص.،صالروض المعطار ؛ الحميري، ٣١-٤/٣٠ ،تط ، 

أكبــر جزيــرتين فــي مجموعــة  ) Minorca") (منرقــة " وربمــا كتبــت دون واو (ومنورقــة ) Majorca(ميورقــة  ٣
انظــر  .جزائــر البليــار فــي البحــر المتوســط، وكانتــا فــي عــصر ملــوك الطوائــف تحــت حكــم مجاهــد العــامري 

 .٢٨٧-٢٨٥\٥ معجم البلدان، ياقوت الحموي؛ ،: عنها
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والمــصادر التاريخيــة غنيــة بــصور مــؤثرة علــى مــا رافــق الانحــسار          ،١م١٢٨٦\هـــ٦٧٧ســنة 

وبقي بها عدد مـن   ،  ٢ن معاناة وقسوة واجهها أهالي المدن الأندلسية لوحدهم       الإسلامي م 

 .المدجنين

ــبلاء          ــون فــي أراض يملكهــا ن وكــان معظــم مــدجني مملكــة أراغــون مــزارعين يعمل

نصارى يعيشون عالة عليهم، ولذا عمل النبلاء علـى حمـايتهم دفاعـا عـن مـصالحهم، ثـم            

هــا للنــبلاء مــن النــصارى الوافــدين حتــى أصــبح   صــادر خــايمي الأول أمــوال المــسلمين وأقطع 

 م  ١٢٤٨ \ه ــ٦٤٦وفـى سـنة   . جميع المسلمين شبه أرقاء يعملون لـساداتهم مـن النـصارى           

نشر خايمي الأول تشريع خاصة بالمسلمين لا تختلف عن مثيلاتهـا المطبقـة فـي قـشتالة،                 

ن بقـوا فـي     ، وهكـذا تـدجن المـسلمون الـذي        ٣وكانت معارضة تماما لمعاهـدات الاستـسلام      

 مدينــة، وعاشــوا مــواطنين مــن ١٠٠ التــي خصــصت لهــم فــي أكثــر مــن  الأحيــاءالانــدلس فــي 

 .الدرجة الثالثة في بلاد لم يعرفوا هم وأجدادهم  من قبلها بلاداً غيرها

صحيح أن المسلمين لم يكونوا في الممالـك النـصرانية فـي أحـسن الأحـوال ، ولكـن                 

ه، كمــا كانــت لهــم مــساجدهم ومدارســهم    كــان لهــم وضــع قــانوني ووجــود معتــرف ب ــ   

وهــم رغــم معــرفتهم  . وهــؤلاء المــسلمون يعرفــون بالمــدجنين  . وعلمــاؤهم وفقهــاؤهم 

باللغة العربية في بعض المناطق كبلنسية، كـانوا يتعـاملون باللغـة العجميـة، فكتبـوا بهـا                  

 لغــة )أي الإســبانية المكتوبــة بــالحروف العربيــة (المؤلفــات حتــى أصــبحت اللغــة العجميــة   

                                     
١ - Comte de Circourt, Histoire des Arabes d’Espagne, Paris ؛ الكتاني، علي منتـصر، الوجـود   ١٨٤٦

 .١ ص  ،تط ، .  دالاسلامي في الممالك النصرانية في شبه الجزيرة الايبيرية قبل سقوط غرناطة،

ت (المقري، أحمد بن محمد    :انظر. صور هذه المعاناة   عنبروايات هامة   "  نفح الطيب " المقري  يزخر كتاب    ٢
 .هـــ١٣٨٨ ،، نفــح الطيــب مــن غــصن الأنــدلس الرطيــب، تحقيــق، إحــسان عبــاس، بيــروت ، دار صــادر      )هـــ١٠٤١
٢٧٦، ٢٧٠، ٢٠٠، ١٩٩-٦/١٩٨. 
٣ Comte de Circourt, Histoire des Arabes d’Espagne      ؛ الكتـاني، الوجـود الاسـلامي فـي الممالـك

 .١ ص  ،يةالنصران
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إسلامية مثلها مثل الفارسية والتركية وغيرهـا مـن لغـات المـسلمين المكتوبـة بـالحروف                 

 .١العربية

 أرغـون  وإذا كان حال أولئك المدجنين متساوياً في الاضطهاد فإن أندلسي بلنـسية و            

كــانوا أحــسن حــالاً، ووقعــت مهمــة ادارة الزراعــة والــصناعة علــى عــاتقهم، ولكــن لــصالح  

 الكنيـسة، ولـم تمنـع أهميـتهم مـن تعرضـهم لثـورات غـضب متعـددة، مثـل                     النبلاء ورجال 

م عندما اقتحم الرعاع الأحياء الأندلسية في مدينة بلنسية، التي كانت           ١٤٥٥\هـ٨٦٠سنة  

تــضم وضــواحيها أكبــر تجمــع للأندلــسيين، باســتثناء غرناطــة آخــر معاقــل المــسلمين فــي  

 .٢الأندلس

ــى ال     ــدرتهم علـ ــدم قـ ــائهم عـ ــبب بقـ ــان سـ ــود   وكـ ــرة  او بـــسبب وجـ رحيـــل او الهجـ

 بعــض النــبلاء والأشــراف إغــراءاتو بــسبب أممتلكــات او اراضــي فــضلوا الاقامــة بجانبهــا،  

 .٣للخدمة في ضياعهم وقصورهم

                                     
، أسنى المتاجر في بيان من غلب على وطنـه النـصارى ولـم يهـاجر     )١٥٠٨/ه٩١٤(الونشريسي، أحمد بن يحي   ١

م، ١٤١٦/١٩٩٦وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر، تحقيق، حسين مؤنسن بور سعيد، مكتبة الثقافـة،    
صرانية فـي شـبه الجزيـرة الايبيريـة         الكتاني، علي منتصر، الوجـود الاسـلامي فـي الممالـك الن ـ            ؛  ١٨-١٦ص  . ص

 .٧قبل سقوط غرناطة، ص 

 .١٣م، ص ٢٠٠١بشتاوي، عادل سعيد، الأندلسيون المواركة، القاهرة،   ٢
دويــدار، ؛ ١٩-١٨ص . الونشريــشي، أســنى المتــاجر، ص:انظــر: عــن  أســباب ابقــاء النــصارى علــى المــسلمين  ٣

ــدلس،      ــدار، حــسن يوســف، المــسلمون المــدجنون فــي الأن ، ١ القــاهرة، مطبعــة الحــسين الاســلامية، ط    دوي
 ارسل  بعض مدجني الأندلس إلى الشيخ الونشريسي يستفتونه فـي حكـم      .١٥-١٢ص.م، ص ١٩٩٣\هـ١٤١٤

: انظـر . بقائهم تحت الحكم النصراني؛ لعجزهم عن الهجرة، فأفتـاهم الـشيخ بوجوبهـا، وأثـم مـن تركهـا               
لــدكتور حــسين مــؤنس أن الونشريــسي وغيــره مــن ويــرى ا.  ٣٠-٢٥ص . الونشريــسي، أســنى المتــاجر، ص

شيوخ العصر غابت عـنهم الجوانـب الإنـسانية التـي اضـطرت هـؤلاء للبقـاء تحـت الحكـم النـصراني، وكـان                        
عليه وأصحابه من الشيوخ  قبل أن يـصدر هـذه الفتـوى أن يفعـل شـيئا لإنقـاذ هـؤلاء المـدجنين، ويـساعدهم              

الونشريـسي، أسـنى المتـاجر، ص    : انظر. الوقت كانت مسألة مالعلى الهجرة بالمال، لأن الهجرة في ذلك   
١٩. 
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 خصـصت لهـم كمـواطنين مـن الدرجـة الثالثـة حتـى تعرضـوا  بعـد               أحيـاء وعاشوا  فـي     

م، فتنـصر مـنهم مـن       ١٥٠٢\هـ٩٠٨ذلك في بداية القرن السادس عشر للاضطهاد والتنصير         

 . ١تنصر وحافظ بعضهم على دينة سرا، وبذلك ظهر ما يسمى بالمشكلة الموريسيكية

هذا هو الوضع الذي كان عليه المـسلمون فـي مملكـة أراغـون قبـل سـقوط غرناطـة،                     

وكانوا يعيشون كمسلمين تحت حكم النصارى لمدة تتراوح بين القرنين والثلاثة قـرون،   

 لساداتهم النصارى لهم عليهم سيطرة تشبه سيطرة السادة على       ويعملون كمزارعين 

ــا      ــا فقهاؤهـ ــا فـــي جماعـــات تعـــيش حـــول مـــساجدها، لهـ ــوا أنفـــسهم دينيـ ــد، ونظمـ العبيـ

 Jaimeم، قام خـايمي الأول ١٢٣٨وبعد أن استسلم المسلمون في بلنسية عام    . وعلماؤها

مـن المـدن لترسـيخ أقـدام     حولهـا   باستدعاء أعدادا من النصارى ليستقروا في بلنسية ومـا 

فـي   خـايمي  النصارى هناك، فبدا النصارى بإزعاج المسلمين واسـاءة معـاملتهم ، وسـاهم    

ــة      ــق الحريـ ــسلمين واطلـ ــى المـ ــضييق علـ ــي     لالتـ ــات وأراضـ ــت ملكيـ ــط، وتحولـ ــصارى فقـ لنـ

المسلمين إلى النصارى وأصـبح المـسلمون أجـراء بعـد أن كـانوا ملاكـاً، وأصـبحوا أدنـى مـن               

 .٢أفراد الشعب مرتبة إذ اصبحوا  نوعاً من الارقاءغيرهم من  

وهكذا أقام المسلمون في أحياء خصصت لهم في أكثـر مـن مئـة مدينـة كمـواطنين            

ألزمهم الإسبان بلبس خاص بهم     ، و ٣من الدرجة الثالثة في بلاد كانوا يحكمونها بالأمس       

كانــت علــى أو بــشارة فــي لباســهم تميــزهم عــن غيــرهم مــثلهم فــي ذلــك مثــل اليهــود، و   

 . شكل دائرة صفراء قرب الصدر، كما جعلوا لهم قوانينهم الخاصة

، كانوا من أبرع العناصر  وأنشطها في المجتمع الأندلـسي،     المدجنون في الأندلس  أما  

وكانوا يتفوقون في كثير من العلوم والفنون والمهن، فكان منهم الأطبـاء والمهندسـين            

                                     
  .١٠-٩ص .دويدار، المدجنون في الأندلس، ص ١

 ص م،١٩٨٨، ٢ بيـروت،  الـشركة العربيـة للدراسـات والنـشر، ط         ،العـرب فـي الأنـدلس     محنة   ،  حومد، أسعد  ٢
٢٥٩.  

 .١٦-١٥ص . دويدار، المدجنون في الأندلس، ص٣
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هم النــصارى خاصــة الأشــراف والنــبلاء حتــى بعــض    والبنــائين وغيــرهم ، لــذلك اعتمــد علــي  

 .  ١رجال الكنيسة في اقطاعاتهم، ولا نبالغ إذا قلنا في كل مناحي الحياة

 :أرغونأوضاع المسلمين واليهود في 
 في المناطق التابعة للسيطرة النصرانية كان هناك مناطق تابعـة للمـسلمين وأخـرى              

قــي محتمــل فــي المنــازل الخاصــة والفنــادق   وكانــت هنــاك مراقبــة لأي اخــتلاط عر . لليهــود

الــصغيرة والحانــات وبيــوت الــدعارة، وشــمل ذلــك أيــضا الاحتفــالات المــشتركة وحفــلات    

ووفقا للمراسـيم والقـوانين المتكـررة كـان يتوجـب علـى اليهـود إظهـار                 . الزفاف والتعميد 

 . ٢صلاةحالتهم عن طريق ملابس مميزة، كما لم يكن مسموحاً للمدجن بالدعوة علنا لل

كــان علــى اليهــود والمــسلمين ارتــداء لبــاس يميــزهم عــن النــصارى مثــل رداء رجــل    و

، ولم يكـن  حمرا زاهياًأخضر اللون او ألا يكون مخططا او على أالدين يلتفون به مع غطاء،      

مــسموحا لهــم بلــبس خــواتم الــذهب او الاحجــار النفيــسة ، كمــا كــان علــيهم ان يطيلــوا  

  .٣لنصارىلشكل مخالف لحاهم ويقصوا شعورهم ب

اشــارة الــى لبــاس لــم نجــد  أي  ،Peterبيتــر الملــك تعــود لعــصر التــي  ائقوثــوفــي إحــدى ال

معين على الرغم من وجود تلميحات الى القوانين المتعلقة بطريقة قصة الشعر واللحيـة،               

ن ارتــداء هــذه الملابــس أن القــوانين لــم تكــن ملزمــة او  أوهــي عديــدة ومتنوعــة، ويبــدو إمــا  

لمميــزة اصــبح معتــادة ولــم يكــن هنــاك خــرق او مخالفــة لهــذا اللبــاس بــين المــسلمين            ا

  .٤واليهود

 \ أن ذلك كان صعبا جدا في القرن الرابـع عـشر         Riquerريكير  الاسباني  ويرى المؤرخ    

 حيـــث أن الرجـــال كـــانوا قـــد تخلـــوا عـــن اللبـــاس التقليـــدي ولـــم يعـــودوا    الثـــامن الهجـــري،

                                     
 .٦٠-٥٩، ص  السابقالمرجع دويدار، ١

٢ M. López-Ibor, Los judíos en España 
٣ Bowell, Johan, Muslims communities Under The Crown of  Aragon,p.٣٢٨. 

٤ Bowell, Op. Cit, p.٣٣٢. 
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وعنــد نهايــة القــرن  . ملــبس، فــتم فــرض حلاقــة رأس معينــة  فــي الالنــصارى مختلفــين عــن 

 .١الرابع عشر تم فرض وضع رمز معين على اللباس، وهي أمور واجهت معارضة كبيرة

م فــي مدريــد  ١٤٧٦ \هـــ٨٨١ســنة ١٥٠٤-١٤٥١) Isabella /هـــ٩١٠-٨٥٥(بــيلاازإاصــدرت  

ارة عــن قانونــا يلــزم المــسلمين بــأن يــضعوا علــى اكتــافهم اشــارة خاصــة مميــزة وهــي عب ــ 

قطعة من الجوخ أحمر، وأن يضعوا على  رؤوسـهم قبعـة أو قلنـسوة خـضراء، أمـا النـساء                     

، كمـا حـرم   ٢ حمل قطعة من الجـوخ الأزرق عرضـها أربـع أصـابع       فكان عليهن المسلمات  

م على المسلمين واليهود مزاولـة  مهنـة الجراحـة والـصيدلة        ١٤٠٨ \هـ٨١١خوان الثاني سنة    

 . ٣والعطارة أو بيع الأدوية

م،  بعـد أن عقـد       ١٢٣٨ \ه ــ٦٣٦ايمي الأول ملـك أراغـون بلنـسية سـنة         خ ـوعندما احتل   

مــــع أهلهــــا معاهــــدة يتعهــــد فيهــــا بــــصيانة المــــسلمين وأمــــوالهم وعقيــــدتهم ولغــــتهم  

والشريعة الإسلامية وأن يهادن ما تبقى من منطقـة بلنـسية فـي يـد المـسلمين لمـدة ثمـان              

المدينـــة، فلاحـــق المـــسلمين داخلهـــا  ه لكـــن خـــايمي تنكـــر لعهـــوده فـــور تملكـــ،ســـنين

ــا وخارجهــا، وحــول أجمــل المــساجد    ، وأتــى بمهــاجرين نــصارى مــن   ئسوأكبرهــا إلــى كن

وأخـذ النـصارى القـادمون يزعجـون        . الشمال ، وأسـكن المـسلمين فـي أحيـاء خاصـة بهـم               

  .٤.المسلمين دون ردع من الدولة

التعدي على أملاكهـم و       أرغونوكانت أكبر مشكلة يعانيها المسلمون في مملكة        

الاستيلاء عليها، وقد سجلت الوثائق حالات لاستيلاء الرهبان على مزارع الكـروم لمـلاك              

، وما فيـه  ٥مسلمين وبيعها للنصارى، كما سجلت حالات نهب النبلاء الاثرياء لجامع بورخا    

                                     
١ B. de Riquer, Història de los Paises Catalans Las persecuciones de ١٣٩١, El seis de junio 

de ١٩٣١ estallaron l 
 .  ٢١٩، ص العربمحنة حومد،  ٢

 .٢١٨حومد، المرجع السابق، ص  ٣

٤  Comte de Circourt, Histoire des Arabes d’Espagne, Paris, ١٨٤٦ 

 .تقع في مقاطعة سرقسطة التابعة لمنطقة أراغون شمال شرق إسبانيا: بورخا  ٥
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ن فـي   لبـضائع المـسلمي  ١من البغال والطعام، بالإضافة إلى رهن المـسؤولين فـي قلعـة أيـوب        

المدينة وبيعها والاستعانة بذلك على اعادة بناء جدران المدينـة تـاركين مـسلمي المدينـة                

فقــراء معــدمين، وقيــام جماعــة مــن النــبلاء بــسلب المــسلمين بغــالهم واقتحــام الجنــود      

المرتزقة بيوت المسلمين  والاسـتيلاء علـى الأسـرة  وغيـره مـن الاثـاث والـسلع ، بالإضـافة                      

  ٢النظاميين بالاستيلاء على دواب المسلمين في وشقةإلى قيام الجنود 

 المــسلمين لــم يــسلموا مــن أعمــال الــسلب والنهــب، ناهيــك عــن       نحتــى المــسؤولي 

 النــصارى ن، أمــا المــسؤولو٣انتهــاك اعــراض المــسلمات وهــو أمــر لــم يكــن نــادر الحــدوث   

وا فـي   فكانوا يتبعون طرق متنوعة لمضايقة المسلمين الواقعين تحـت سـلطتهم إذا رغب ـ            

ذلك، ففي بلنسية على سبيل المثال كان المسؤولون يغرمون المسلمين باسـتمرار علـى            

جرائم يمكن ان يرتكبها النصارى  وهـم يتمتعـون بحـصانة مـن العقـاب، أو يفرضـون علـى                     

المــسلمين غرامــة باهظــة تفــوق بكثيــر الغرامــة التــي تفــرض علــى النــصراني الــذي يقتــرف     

ؤولون في ايرندا بمضايقة أرملة مـسلمة واحتجازهـا، كانـت    جريمة مماثلة، كما قام المس    

تحــاول ان تــسوي امــلاك زوجهــا فــي قــشتالة، وعلــى الــرغم ان تــصرفهم يعــد مــن الناحيــة 

                                     
لمنطقــة ارغـون شـمال شــرق اسـبانيا، وهـي مدينــة     بلــدة تقـع فـي مقاطعــة سرقـسطة التابعـة     :  قلعْـَةُ أيـّوب  ١

عظيمــة جليلــة القــدر بالأنــدلس بــالثغر، وكــذا ينــسب إليهــا فيقــال ثغــريّ، مــن أعمــال سرقــسطة، بقعتهــا       
كثيرة الأشجار والأنهار والمزارع ولها عدة حصون وبالقرب منها مدينة لبلة، ينسب إليها جماعة مـن أهـل      

سـمع  ه  ٣٣٨ مـن أهـل قلعـة أيـوب يكنـى أبـا عبـد االله، رحـل سـنة                 العلم، منهم محمد بـن قاسـم بـن خـرّم          
 الحميـري، الـروض المعطـار،     :انظـر عنهـا   .بالقيروان من محمد بن أحمد بن نادر ومحمد بن محمد بـن اللبـاد  

 .٤٦٩ص 
٢   Bowell, Muslims communities,p.٣٤٠.  
 ــ : بفـــتح أولـــه، وســـكون ثانيـــه، والقـــاف     :شـْــقَةُو سب إليهـــا طائفـــة مـــن أهـــل العلـــم،     بليـــدة بالأنـــدلس، ينـ

حديدة بن الغمر له رحلة، وإبراهيم بن عجيس بن أسباط بن أسعد بن عدي الزيادي الوشقي، كـان                :منهم
-٤٣٣\٥يـاقوت الحمـوي، معجـم البلـدان ،    :   انظـر .٣٢٢حافظا للفقه واختصر المدونة، له رحلـة ، تـوفي سـنة         

٤٣٤. 

٣٤٩٬٣٤٣- ٣ Bowell, Muslims communities , p.p.  
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 محبـة القـانون     عالفنية في حدود القانون، إلا أنهم تصرفوا معها بـدافع الخبـث ولـيس بـداف               

 ١ وسـيتا Calatayud لعة أيـوب كما اعترف بذلك الملك نفسه، كما اجبر  المسلمون في ق

 .٢على تقديم خدمات للبلدية دون مقابل

 وقد تحـسنت أحـوال المـسلمين فـي عهـد الملـك جـيمس، و عـانى المـسلمون أكثـر               

م،  حيـث كـان المــسلمون   ١٣٢١\ه ــ٧٢١مـن اليهـود فـي  قـضية الاتهـام بتــسميم الآبـار سـنة       

 .يشكلون خطرا سياسيا  أكثر من اليهود

عيمان اوتو دي مونكادو و برينقور إلى الملك جـيمس بـان وكيلـه          وعندما اشتكى الز  

فــي ليــديا و المــثمن، والفرقــة المجنــدة زارا قــصرهما وطالبــا بتــسليم ثلاثــة مــن المــسلمين      

  .متهمين بتسميم المياه ، ولكن  رفض تسليمهم

م هـي   ١٣٢١ \ه ــ٦٣٦  وخير مثال يوضح الأنـشطة المحـدودة المعاديـة للمـسلمين سـنة              

ســــلمانكا  (شـــلمنقة  المجـــذومين مـــن المـــسلمين، مـــسلم يـــدعى ميـــشو مـــن        معالجـــة 

Salamanca (شـــخص هيئـــة مـــن الأطبـــاء  حالتـــه بالجـــذام، وعهـــد برعايتـــه إلـــى زوجتـــه  ٣ ، 

، الــذين احتفظــوا بــه فــي مكــان معـزول، ووعــدوا ببقائــه معــزولاً، والا علــيهم دفــع  وأصـدقائه 

م، ١٣٢١ \هـــ٦٣٦اربعــة مــايو مــن ســنة غرامــة مقــدارها الــف مارفيــد مــن الــذهب، ولكــن قبــل 

وجد ميشو ميتا في صهريج ماء، مما يدل على  أنه لـم يكـن معـزولاً؛ لـذلك أمـر الملـك اهلـه                

 .٤بدفع الغرامة لأنهم اخلوا بالاتفاق

                                     
أيـوب بــن حبيــب اللخمــي أحــد الــولاة فــي الأنــدلس  : مدينـة تقــع الــى الجنــوب مــن سرقــسطة، ســميت باســم  ١

 .٨٦١م ص١٩٩٩موسوعة الديار الأندلسية، عمَّان: محمد عبده حتاملة: أنظر). م٧١٦/ هـ٩٧(

٢ Bowell, Op, Cit,p.٣٥٤. 

ع فــي مقاطعــة قــشتالة وليــون فــي وســط    هــي مدينــة تق ــ) Salamanca: بالإســبانية(شــلمنقة أو ســلمانكا   ٣
 . شمال إسبانيا

٤ Nirenberg, David, Communities of Violence: Persecution of Minorities in the Middle 

Ages, Princeton University, ١٩٦٤, p. ١١٢. 
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وكان المسلمون واليهـود أحيانـاً هـدفاً للتعـصب النـصرانى، وقـد اتخـذ العنـف الطـائفي                    

كان موجه بشكل خاص نحو المـسلمين، وتمثـل         شكلا آخر ولكنه ليس عنفا جسديا، و      

هذا الشكل الجديد في انتهاك حقوق المدجنين، وإساءة معـاملتهم، أكثـر مـن الاعتـداء                

م مثلاً، تم إرغام جماعة من جـامع المـسلمين فـي  قـصر               ١٢٩١\هـ٦٩٠الجسدي، ففي سنة    

 وفي.٢ ذلك والحطب إلى القصر، في حين أنه لم يطلب من النصارى فعل           بحمل الماء    ١رندة

م، تـم القـبض علـى  شـرذمة مـن النـصارى وهـم يقومـون بتحجيـر مقـابر                     ١٢٩٥ \هـ٦٩٠سنة  

 .٤، ولكن الملك عفا عنهم، وأطلق سراحهم٣)Lerida(المسلمين واليهود في لاردة 

 ببلنــسية ٥م اعتقلــت جمــوع مــن النــاس فــي مدينــة القــصر   ١٢٧٨ \هـــ٦٧٧فــي ســنة  و

 . ٦لأنهم قتلوا مسلماً وزوجته دون محاكمة

                                     
ى نهـر ينـسب إليهـا ،    مدينة قديمة بها آثار كثيرة، و هي مدينة غرب ملقـا أو مالقـة ، تقـع عل ـ                 : Ronda-رُندة   ١

 قد كانت رُندة من أهم القواعد الأندلـسية التالـدة، ثـم كانـت بعـد ذلـك         ٢٦٩الحميري، الروض المعطار، ص     
 هجــري ٨٩٠مـن أهــم مـدن مملكــة غرناطـة الإســلامية، و لمــا سـقطت رُنــدة بخديعـة مــن القـشتاليين ســنة       

: انظـر .   هجـري ٨٩٢ سـقطت مالقـة سـنة    أصبح الطريق ممهدا لاستيلاء النـصارى علـى مالقـة و بالفعـل فقـد          
ــدان،   ــان، نهايـــة الأنـــدلس، القـــاهرة  ٨٤\٣يـــاقوت الحمـــوي، معجـــم البلـ ــأليف  ، عبـــداالله عنـ  مطبعـــة لجنـــة التـ

 مطبعـة  ،الآثار الأندلسية الباقية فـي اسـبانيا والبرتغـال، القـاهرة       ،  و    ٢٧٠ص  ،  هـ١٣٨٣،  ١والترجمة والنشر، ط  
 مطبعة  ،دولة الإسلام في الأندلس، القاهرة    ؛  هـ١٣٨١، ٢ؤسسة الخانجي ط  لجنة التأليف والترجمة والنشر، م    
 .هـ١٣٨٣ ١،لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط

٢  A CA, C, reg. ٩٠, F. ٩٨ v(١٨ October ١٢٩١) 
في ثغر الأنـدلس الـشرقي، وهـي مدينـة قديمـة بنيـت علـى نهـر يعـرف بـشيقر، وهـي مدينـة                   : )Lerida( لاردة   ٣

 .٥٠٧، ص الروض المعطارالحميري، : انظر عنها. بساتين كثيرةخصبة، لها 
٤ A CA, C, reg. ١٠٠, F. ٣٥٢١v( ٢٤ January ١٢٩٥) 
 وهـى مدينـة حـسنة متوسـطة وعلـى ضـفة         ،مدينة بالأنـدلس بينهـا وبـين شـلب أربـع مراحـل              :مدينة القصر    ٥

ا من الأرض كلها شجر الصنوبر وبها      وفيما استدار به   ، وهو نهر تصعد منه السفن السفرية        ،النهر الكبير   
.  وبـين القـصر والبحـر عـشرون مـيلا       ،الإنشاء الكثير وهى خصيبة كثيرة الألبان والسمن والعـسل واللحـم            

  .٢٦٩الحميري، الروض المعطار، ص : انظر
٦ Catlos, Brain. A, The victors and Vanquish, Christians, and Muslims  Of Catalonial, 

p.٣١٩ 
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 أنــه لا يوجــد ســبيل لمعرفــة مــا إذا كــان هــذا الاعتــداء حــدث   Carlos ويــرى كــاتلوس 

نتيجة لتعصب الطائفي أو أنه بمحض الصدفة ، وكان الزوجـان  اللـذان أثـارا هيـاج  الغوغـاء                     

 .١والعامة من الجماعة الإسلامية

د صـورة   ولكن إذا كان هذا الاعتداء حدث بـدون مبـررات قويـة ومقنعـة، فهـو بالتأكي ـ                 

مــن صــور الاضــطهاد الطــائفي والتعــصب الــصليبي ضــد المــسلمين، خاصــة وإن الكاتــب لــم       

 . يوضح دوافع هذا الاعتداء

ومهما يكن من أمر، فقد سـخر  النـصارى فـي لاردة مـن المـسلمين و اليهـود فـي عـدة                         

ه احتفالات نصرانية، وإن كان هذا العمل فـي حـد ذاتـه، لـيس نوعـاً مـن أنـواع العنـف، ولكن ـ                      

يدل بلا شك على التعصب الطائفي، وليس هذا مستغرباً، فإن طبيعة الأعيـاد والاحتفـالات               

ــصليبية،          ــروح ال ــصارى بهــويتهم الدينيــة وإذكــاء ال ــارة مــشاعر الن ــى إث النــصرانية تقــوم عل

 .  ٢ولذلك فمن الطبيعي أن يتزايد بغض النصارى لغيرهم

ــى الــشحن الطــا       ــشيخ القرافــي رحمــه االله إل ــي يحــدث خــلال الأعيــاد    وأشــار ال ئفي الت

ة ٣فـي بـلاد الـروم بأسـرها كبرشـلونة وبركونـة ومرسـية             " اليهودية في سياق أحد أجوبته      

وفرنــسه وســائر مــدن الافــرنج لهــم ثلاثــة أيــام فــي الــسنة معلومــة، يقــول فيهــا الأســاقفة      

هـل  ، واليهود ساكنون معهم في الـبلاد، فتنطلـق العامـة وأ           "سرقت اليهود دينكم  " للعامة  

البلد بجملتهم يطلبون اليهود، فمـن وجـدوه قتلـوه، وأي دار قـدروا عليهـا نهبوهـا، واليهـود                    

 ٤"الخ....تعلم تلك الأيام، فتتحصن وتستعد لها

                                     
١ Catros, The victors and Vanquish, p.٣١٩ 

٢ Catros, Op. Cit, p.٣٢٠  
 .٥٣٩ص  ، المعطار الروض : الحميري :انظر عنها. مدينة بالأندلس، هي قاعدة تدمير: مرسية ٣

 القرافي، شـهاب الـدين أبـي العبـاس أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن الـصنهاجي، الأجوبـة الفـاخرة عـن                   ٤
، ص  رة في الرد علـى الملـة الكـافرة، تحقيـق، مجـدي محمـد الـشهاوي ، بيـروت، عـالم الكتـب           الأسئلة الفاج 

٢٦. 
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 ولـم يظهــر التعــصب الطـائفي فــي بدايــة الحكــم النـصراني بــصور واضــحة؛ لأن اهتمــام    

ة، ولم يكن ذلك غريباٌ في       الاسلاب أهم من نشر النصراني     الأراضيالملوك  بالحصول على     

فترات نظرت فيها الرعية إلى الملـك علـى انـه مفتـاح الرخـاء، وإلـى الحـروب إلـى انهـا سـبباً                        

 .١رئيسا لجمع الثروة

، تعمــد الجنــود قتــل جميــع )م١١٥٧-١١٢٦\هـــ ٥٥٢ -٥٢٠(وفــي عهــد الفونــسو الــسابع 

مثلـة القليلـة كانـت    ، لكـن هـذه الأ    ٢الائمة  واحراق المساجد و الكتـب الدينيـة فـي شـريش            

، أنـه فـي عهـد    )م١٢٨٥-١٢٧٦ \ه ــ٦٨٤ -٦٧٥ (Peter IIIويـذكر بيتـر الثالـث   ، ٣مجـرد البدايـة  

حـــين كـــان يقـــضى الجمعـــة ) م١٢٧١-١٢١٣\هــــ ٦١٠ -٦٧٥ (James Iوالـــده جـــيمس الأول 

، قام عدد من رجـال الـدين بقـرع النـاقوس المعلـق فـي أبـراج         ٥ في مدينة جيرونا   ٤العظيمة

                                     
 .٢١٠البشتاوي، الاندلسيون المواركة، ص  ١
متوسطة حصينة حسنة الجهات قد أطافت بها الكروم الكثيـرة وشـجر الزيتـون والتـين،           مدينة   :شريش ٢

 بينها وبين قلشانة خمسة وعشرون ميلاً، وهي على من كور شذونة بالأندلس،، وهي   والحنطة بها ممكنة  
مقربة من البحر، يجود زرعها ويكثر ريعهـا، وبـين المغـرب والقبلـة مـن شـريش حـصن روطـة علـى شـاطئ                
البحر، بينهما ستة أميال، وهو موضع رباط ومقر للصالحين يقصد من الأقطار، وروطـة هـذه بئـر خـصت بمـاء              

وليـة قديمـة البنيـة، ينـزل المـرء فيـستقي المـاء بيـده حيـث انتهـى مـن البئـر،              لا يعلم مثله في بقعة، وهـي بئـر أ         
فكلما كثر البشر بحـصن روطـة واجتمعـت إليـه المرابطـة طمـا المـاء فـي البئـر وزاد حتـى يـستقى مـن رأس                   

:  انظــر.البئــر باليــد دون معانــاة ولا مــشقة، فــإذا قــل النــاس بهــا وتفرقــوا نــضب المــاء حتــى يكــون بــآخر درك   
 .٣٤٠ص  ، المعطار الروض ، الحميري ؛٣٨٦ /٣ ،معجم البلدان  الحموي، ياقوت

 .٢١١ ، ص البشتاوي، الاندلسيون المواركة ٣
الفـصح وتـشير إلـى مـوت المـسيح علـى الـصليب؛         الجمعـة الحزينـة وهـي الـسابقة لعيـد      أو  الجمعة العظيمة  ٤

لام أو الجمعـة العظيمـة وهـو يـوم     وأهم يوم في أيام الأسبوع المقدس هو يوم جمعـة الآ      .حسب زعمهم 
تقــام صــلوات خاصــة فــي هــذا اليــوم  . وهــي ذكــرى صــلب يــسوع المــسيح . الجمعــة التــي تــسبق عيــد القيامــة 

غالبيـــة الكنـــائس . وقـــراءات مـــن الإنجيـــل للأحـــداث التـــي تـــسبق الـــصلب وهـــو يـــوم مقـــدس للمـــسيحيين  
الثالــث هــي تحــدي للمــوت وانتــصار  المــسيحية تــرى أن صــلب المــسيح وموتــه وثــم قيامــة المــسيح فــي اليــوم  

 ، ٢٠٦٥ – ١٩٦٥ ،مؤسسة فـرانكلين للطباعـة والنـشر    ،  دار القلم   ،  الموسوعة العربية الميسرة  . روحي عليه 
٢/١٢٤٧. 
 . كيلو متر شمال شرق مدينة برشلونه ١٠٣شمال شرق اسبانيا وهي تبعد تقع : جيرونا  ٥
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، ثم هاجموا الحي اليهودي في جيرونا؛ لـذلك اضـطر الملـك جـيمس إلـى حمـل            ةالكاتدرائي

 .  ١السلاح من أجل الدفاع عن اليهود

-١٢١٣\هــــ ٦١٠ -٦٧٥( نفـــسه James Iوممـــا بجـــدر ذكـــره أن الملـــك جـــيمس الأول 

شكى لأسقف جيرونا في عـدة مناسـبات حـول تـصرفات رجـال الـدين مـع اليهـود                    ) م١٢٧١

م أن قـام رجـال الـدين وأتبـاعهم مـرة            ١٢٧٨ \ه ــ٦٧٧مـا حـدث سـنة     ، ك ٢في أسـبوع الآلام   

،  حيـث تـضررت الحـدائق    ٣أخـرى برمـي اليهـود بالحجـارة مـن بـرج جيرونـا فـي عيـد الفـصح          

ــائر أن يهــدأ باســم         ــدين الث والباحــات الخارجيــة لبيــوت اليهــود، وعنــدما طلــب مــن رجــل ال

 الأحياء اليهوديـة ليـست      ومثل هذه الهجمات على   ،  ٤الملك، قام بالضحك والسخرية منه    

 كبلنــسية أرغــونمقتــصرة علــى مدينــة جيرونــا، بــل هــي منتــشرة فــي كــل أجــزاء مملكــة   

 .وغيرها ٥وبرشلونة ودروقة

                                     
١ Nirenberg, Communities of Violence, p. ٢٠٣.. 
٢ Nirenberg, Communities of Violence, p. أسـبوع فـي فتـرة الـصوم،      أسـبوع الآلام وهـو آخـر   و  ..٢٠٣

و يـسبق عيـد     .  حـسب اعتقـادهم     وقيامتـه  -عليـه الـسلام   –إلى مـوت عيـسى      أدت  ويشير إلى الأحداث التي     
 الــذي بيــوم الأحــد،الفــصح أســبوع الآلام، وهــو يقــع فــي آخــر أســبوع للــصيام الأربعينــي، ويبــدأ هــذا الأســبوع     

 .٢/١٢٤٧ ، الموسوعة العربية :  انظر وينتهي بيوم السبت في ليلة سبت النور، ،أحد الشعانينب يسمى 
 ، وهـو مـن بنـي إسـرائيل ، احتفـل       الـسلام عليـه  أو عيـد القيامـة ، ويعتقـد النـصارى أن المـسيح     : عيد الفـصح   ٣

ل التـالي للاعتـدال الربيعـي ، وسـمي هـذا العـشاء       بذبح خروف الفـصح مـع الحـواريين بعـد ظهـور البـرد الكام ـ             
بالعشاء الأخير ، وكان يـوم الخمـيس ، ويقولـون إنـه حُـوكم يـوم الجمعـة وحكـم عليـه بالـصلب فـي ذلـك                   
اليوم ، وقد اتفقـت روايـات الأناجيـل الحاليـة علـى القـول إن المـسيح صـعد إلـى الـسماء بعـد قيامتـه مـن بـين                        

حــد وأنــه فــي ذلــك اليــوم تنــاول العــشاء مــع اثنــين مــن تلامذتــه ، وأنــه وحَّــد  الأمــوات ، وكــان ذلــك فــي يــوم الأ
النصارى في شخصه ووجَّههم نحو محبته ، وفيه يحتفل النصارى بتحررهم من الخطيئة والموت فيتَّحدون    

 .٢/١٢٤٧ ، الموسوعة العربية : انظر. مع المسيح في الحياة الأبديَّة 

٤ Nirenberg, Communities of Violence, p. ٢٠٣.. 
أبـو محمـد عبـد االله بـن حـوش      : مدينة من بطن سرقسطة بالأندلس، ينـسب إليهـا جماعـة، مـنهم            :دورقة ٥

الدورقي المقري النحوي، كان آية في النحو وتعليل القراءات وله شعر حسن، وسـكن شـاطبة وبهـا تـوفي                    
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م إلى مجلـس المدينـة عـن الآثـام العديـدة            ١٣٥١\هـ٧٥٢كتب أسقف بلنسية في سنة      

م بـسبب  التي ارتكبت فـي أحيـاء المـسلمين واليهـود فـي المدينـة، ويخـشى أن االله عـاقبه                

ــاء         ــذنوب، واقتــرح طــردهم  فــي ســياق شــكواه مــن أن النــصارى يعيــشون فــي أحي هــذه ال

 .١المسلمين واليهود

ــك، إلا إذا خرجــت         ــدو أن اليهــود أنفــسهم كــانوا يحجمــون عــن رفــع دعــوى للمل ويب

الأمور عن السيطرة، فقد كان هناك مجموعة من الأطفـال يرقـصون ، فقـام طفـل مـنهم          

مــن الراقــصين الآخــرين  برمــي الحجــارة علــى جنــازة يهوديــة اثنــاء يــسمى برنــارد بتحــريض 

ــه، ولكــن أطلــق ســراحه فيمــا بعــد بنــاءً علــى طلــب أحــد ســكرتارية          مرورهــا، فــتم اعتقال

 .٢الجماعة ، الذي رفض اتهام الصبي

والحقيقــة أن أعمــال الــشغب لــم تكــن تــزعج اليهــود فقــط، أو تــدمر ممتلكــاتهم، بــل 

لنــصارى أنفــسهم؛ فقــد اشــتكت أرملــة نــصرانية  كانــت بيتهــا  كانــت أيــضاً مــصدر ازعــاج ل

مؤجراً ليهود مـن أعمـال الـشغب التـي ألحقـت الـضرر بمنزلهـا، وطالبـت  بـالتعويض مقابـل                 

هذه الأضرار، وقد استعان اليهود بحراس لحمايتهم أثنـاء هـذه المناسـبات النـصرانية التـي                 

او أسبوع الآلام، او عيد الفصح، وكان  يكثر فيها الاعتداء على اليهود كالجمعة العظيمة،        

هؤلاء الحراس من موظفي الحكومة ، وفي حالة كون الحراسة غير كافة كان على أبناء            

 .٣الطائفة التعاون لحمايتها

خــلال القــرن الرابــع عــشر ازدادت الكراهيــة تجــاه اليهــود علــى طــول أرجــاء شــبه         و

نيــسة خاصــة الــدومينيكان   الجزيــرة، وقــد شــجع علــى ذلــك مدرســة فكريــة قادتهــا الك      

 القرن الرابع عشر وعلـى وجـه الخـصوص فـي            فوالفرنسيسكان، إضافة إلى ذلك فقد عر     

                                                                                   
ــنة  ــز  ٥١٢سـ ــد العزيـ ــبغ عبـ ــو الأصـ ــد االله   ،، وأبـ ــاء يحيـــى بـــن عبـ ــو زكريـ ــغ    وأبـ ــري، بلـ ــدّورقي المقـ ــرة الـ بـــن خيـ

 .٢/٥٥٠ ، معجم البلدان،ياقوت الحموي:  انظر.الإسكندرية وحضر عند السلفي وكتب عنه

١ Nirenberg, Communities of Violence, p. ٢٣٩. 

٢ Nirenberg, Op. Cit, p. ٢٠٤ 
Ibid, p.p. ٢٠٥.٣-٢٠٤ 
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نــصفه الثــاني فتــرات مــن الانهيــار الاقتــصادي والاجتمــاعي كانــت مــن أبرزهــا الحــروب، و            

وعــانى النــاس مــن . تعرضــت المحاصــيل للتلــف، وانتــشر المــوت الأســود وارتفعــت الأســعار 

وكنتيجة لكل ذلك طالت العديد من الاتهامات اليهود .  بمختلف أشكالها  الجوع والمحن 

 إياهم مسؤولية جلب كل هذه المشاق، ولائمة إياهم على نشر العلـل والأمـراض،          محملةً

  .١وطالبت من الملوك التدخل لاتخاذ قرار ضدهم

 أعمــال شــغب أرغــون كغيرهــا مــن مــدن   قلعــة أيــوبونتيجــة لــذلك انــدلع فــي مدينــة 

 ٧٤٩-٧٤٨دة لليهــود خــلال الفتــرة الــذي انتــشر فيهــا الطــاعون فــي أوربــا بــين ســنتي    مــضا

م صادرت سلطة البلدية أملاك اليهود  الذين هلكوا  بلا           ١٣٤٩م، وفي عام    ١٣٤٩ -١٣٤٨\هـ

وصية خلال عصر انتشار وبـاء الطـاعون، كمـا عانـت الطائفـة اليهوديـة خـلال الحـرب التـي                      

م،  لأن قلعــة ايــوب  ١٣٦٩-١٣٥٦ \هـــ٧٧١-٧٥٧ ســنتي بــينأرغــونانــدلعت بــين قــشتالة و  

كانت تقع على حدود قشتالة ونتيجة لذلك اعفى الملك عـدد مـن اليهـود  هنـاك مـن دفـع             

الضرائب واختار موقعا جديدا ليكون حيا لليهود بدلا من حيهم القديم، كما عـانى اليهـود          

 ضــدهم فــي كــل خــلال موجــة الطــاعون التــي اجتاحــت أوربــا، حيــث انــدلعت الاضــطهادات 

 .  ٢أرغوناجزاء 

 عائلــة اليهوديــة التــي ٣٠٠م لــم تمــس الـــ ١٣٩١ \هـــ٧٤٩وخــلال فتــرة الاضــطرابات ســنة

كانت تعيش  في القلعة بأي أذى، ولكنهـا عانـت مـن الانحطـاط الاقتـصادي والتجـاري، ممـا                     

 عائلـة  ١٩١م كـان هنـاك      ١٣٩٧ \ه ــ٨٠٠وفـي  سـنة    . ادى الى هجرة يهودهـا الـى مملكـة نافـار          

ــين   يه ــا بـ ــة أي مـ ــشكلون  ٨٦٠-٧٦٠وديـ ــرداً  يـ ــنة     %١٢ فـ ــي سـ ــة ، وفـ ــكان المدينـ ــن سـ  مـ

م منع الملـك مـارتن اليهـود مـن الـسكن خـارج الحـي اليهـودي، كمـا اصـدرت                      ١٣٩٨\هـ٨٠١

بلديـــة القلعـــة امـــر بحظـــر اليهـــود مـــن مغـــادرة الحـــي اليهـــودي وجلـــب المـــاء مـــن النهـــر او  

 ذلك إلى احتكاكهم بالنصارى، فقـد بلـغ       استخدام مخبز وطاحونة المدينة حتى لو لم يؤد       

                                     
١ M. López,Ibor, Los judíos en España 

٢ Nirenberg, communities of Violence, p. ٢٣٩. 
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 مــن المجمـــوع الكلـــي  %٦٫٥يمثلـــون عائلــة  ١٦٢  فـــي بلنــسية مـــثلا عــدد العوائـــل اليهوديــة  

 .للسكان

 لكــن مــن الواضــح أن اليهــود تمتعــوا بوضــع اقتــصادي أفــضل بكثيــر ممــا كــان عليــه           

يهم ، التــي كانــت تــدر علــة، فقــد اشــتغل العديــد مــنهم فــي تجــارة الأقمــشأرغــونمــسلمو 

 .م من بين زبائنه المسلمون المدجنون والإسبان النصارىكانارباحاً كبيرة، 

ــة  مثــل ة وارتبطــت أســماء بعــض العوائــل اليهوديــة بتجــارة الأقمــش       أبينبيتــاسعائل

Abenbitas أبينمورين يهـودا بـن ألـزار    ، وذات الأصول السرقسطيةAbenmorín, Jehudá: 

hijo de Alazar و عنـدما تـوفي والـده، تـولى الأعمـال العائليـة      و ،بيـع الثيـاب  كان بزازا ي الذي ،

كان ينتمي لواحدة من العـائلات اليهوديـة الرئيـسة مـن أراغـون             الذي   بينفينيست صموئيل 

، كما دخل بعض هـؤلاء التجـار فـي شـراكة مـع              خلال النصف الثاني من القرن الرابع عشر      

 .١تجار نصارى

 يتمتعون بحظوة لدى التاج، وفتح لهم البـاب  ولا شك أن نفوذهم الاقتصادي، جعلهم    

يــة النبيلــة، كمــا مكــنهم مــن الافــلات مــن المــشاكل مثــل التــاجر   رغونلمــصاهرة الأســر الأ

 منـصبه الاجتمـاعي   _بعد االله_الذي مكنه  Salomón Abnarrabí  سالومون أبنارابياليهودي

 .٢ سالما من الأخطار التي كانت تترصدهوجخرالالقوي وأمواله 

كــان اليهــود يتولــون للنــصارى جمــع الــضرائب مــن المــسلمين، ويعــاملونهم بمنتهــى       

القسوة، ولذلك أوكلت إلـيهم هـذه المهمـة فـي مرسـية ومـا حولهـا، منـذ احتلالهـا، وحتـى                       

ومـن الـذين تولـوا هـذه المهمـة فـي            . الخامس عـشر المـيلادي    /نهاية القرن التاسع الهجري   

، وســليمان بــن لــب الــذي حــصل علــى    )م١٣٠٧\هـــ٧٠٧(مرســية إســحاق بــن يعــيش ســنة   

                                     
١ HABA, JUAN PIQUERAS, LOS JUDÍOS Y EL VINO EN ESPAÑA 

SIGLOS XI-XV UNA GEOGRAFÍA HISTÓRICA, Cuad. de Geogr ,٠٤١ – ٠١٧  ,٧٥,  

València, ٢٠٠٤, pp. ٥٩٧-٥٨٨.   
٢ HABA, LOS JUDÍOS Y EL VINO EN ESPAÑA     

, pp. ٥٩٧-٥٨٨  
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، كمـا  )م١٣٧٨\ه ــ٧٨٠(ون ثـم رحـل عنهـا إلـى ميورقـة سـنة              غ ـحماية خاصـة مـن ملـك أرا       

كــان اليهــود قــد أظهــروا تــرحيبهم وتعــاونهم مــع ملــوك النَّــصارى حينمــا بــدأت المــدن            

-١٢١٧\هـــ٦٥٠-٦١٤الأندلــسية تــسقط فــي أيــديهم، فلمــا احتلَّــت جيــوش فردينانــد الثالــث   

خرج يهودها لاستقباله، وقد أعدوا لـه مفتاحـاً نُقـش            م،١٢٤٨\هـ٦٤٦ سنة   ١م إشبيلية ١٢٥٢

وقد قدَّم لهم   ،  "سيفتحها ملك الملوك، وسيأتي ملك الأرض     : "عليه بالعـبرية عبارة تقول   

فرديناند الثالث ثلاثة مساجد تقع بالقرب من حيهم، ليقيموا عليها معابد لهم، إضـافة إلـى           

ل والبــساتين التــي كانــت تعــود للمــسلمين، وذلــك مكافــأةً لهــم علــى         العديــد مــن المنــاز  

 .٢موقفهم وخدماتهم في الحرب ضد المسلمين

 ،و نتيجـة لـذك      أرغـون  وهكذا يتضح مما سبق أن اليهود كان لهم حظوة لدى ملوك            

تمتعــوا بامتيــازات كثيــرة حــرم منهــا المــسلمون، باســتثناء فتــرات قــصيرة تعرضــوا فيهــا     

 الأسبان لاعتقادهم انهم مصدر الشر، ولكن لكل هذه كل الامتيازات        لهجمات السكان 

 .على حساب اضطهادهم وتآمرهم على المسلمين

 :أرغونأحياء المسلمين في 
ــامن الهجــري       الرابــع عــشر  \لــم يكــن المــسلمون أقليــة فــي الانــدلس خــلال القــرن الث

يوجد دليـل واضـح عـن    الميلادي، حيث كانوا يشكلون اكثرية في الجنوب، أما الشمال فلا        

حجم وجودهم، ويبدو انهم كانوا يشكلون اقل من ثلث  سكان الريف، وربمـا اكثـر فـي                  

                                     
مدينة بالأندلس جليلـة القـدر، بينهـا وبـين قرطبـة مـسيرة ثمانيـة أيـام، وهـي مـن المـدن الأولـى التـي                   شبيلية،  إ ١

أســسها الأيبيريــون، ثــم تطــورت المدينــة فــي عهــد الفينيقيــين والإغريــق والقرطــاجيين، وأصــبحت المركــز  
ر حاضــرة التجــاري للأنــدلس وبعــد أن فتحهــا المــسلمون بقيــادة طــارق بــن زيــاد أختارهــا موســى بــن نــصي            

 مـن الخليفـة الموحـدي يوسـف بـن      للأندلس، ونزلها عدة قبائل عربية، وقد لقبت هذه المدينة اهتماماً كبيـراً   
 فــي تــاريخ وحــضارة  ، ســالم، عبــد العزيــز ؛ ٦٠-٥٨ص.، ص الــروض المعطــار ،الحميــري: انظــر. عبــد المــؤمن

 .١٠٩، ص م١٩٩٨ ، مؤسسة شباب الجامعة،الإسلام في الأندلس، الإسكندرية 

ص . ، ص٢١٢، ١الخالدي، خالد يونس، اليهود تحت حكـم المـسلمين فـي الانـدلس، مكتبـة  جزيـرة الـورد، ط          ٢
٢٠٣-٢٠٢ . 
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ــي       ــان حـ ــا، وكـ ــا وغيرهـ ــردا وبورجـ ــقة وليـ ــدن الرئيـــسة مثـــل سرقـــسطة وشـ ســـكان المـ

 وكان يشكل كيانا جغرافياً وسياسـياً مـستقلاً خـارج    Moreria المسلمين يعرف باسم 

لحكـم النـصراني، وأصـبح فـي  معظـم الحـالات جـزء مـن محـيط             جدران المدينة فـي بدايـة ا      

الرابع عشر الميلادي، وعادة معـزول عـن الحـي          \المدينة في منتصف القرن  الثامن الهجري        

النــصراني واليهــودي  بجــدران، ولكــم معظــم أحيــاء المــسلمين لــيس لهــا جــدران عازلــة ،     

 افترض م١٣٦٠ \هـ٧٦٢ رسالة سنة أن الأمر لا يحتاج إلى جدران، ذلك أنه في          وكان واضحاً 

في أريـزا، واضـطر     والنصارى  الملك نفسه بعدم وجود تفرقة واضحة بين منازل المسلمين          

 ، مرؤوسوه إلى إعلامه بأن المنطقة الإسلامية كانت بالفعل مستقلة جغرافيا

ومــن الواضــح مــع ذلــك أنــه كــان يُعتقــد بتفــضيل فكــرة تقــسيم الأحيــاء عــن بعــضها    

 ١٣٦١ \ه ــ٧٦١سـنة ) حزيـران ( يونيـو    ٣ جدار، وهذا يدل عليه قـرار صـادر فـي            البعض بواسطة 

دعا إلى بناء حـي يهـودي جديـد وآخـر مـسلم مثلـه، وذلـك داخـل أسـوار مدينـة تارازونـا مـع                            

 :في القراروجاء . ١ضرورة تسييجه

نوجهكم باسمنا وتحت سلطتنا بالذهاب شخصيا إلى مدينة تارازونـا مـن أجـل بنـاء         " 

اخــل المنطقــة المحاطــة بالأســوار إن كــان ذلــك ممكنــا، أو فــي حــي ســانت    حــي يهــودي د

إلــى هــذا الحــي اليهــودي . ميكيــل، أو فــي أي مكــان هنــاك، بمعنــى أينمــا رأيــتم ذلــك مناســبا  

ان اليهــود بالمدينــة الآن أو مــستقبلا النــزوح، ومــن الــضروري أن  كيتوجــب علــى جميــع الــس

ثـم سـوف تتوجهـون لبنـاء     . ن مـسيجة يتم عزله عن المنطقـة المـسيحية بواسـطة جـدرا        

  .٢..."حي للمسلمين بنفس الطريقة

 وخلال حرب الاسترداد انتقل المسلمون  بشكل عام  من مركز المدينة  إلـى أحيـاء      

م، ولكـن خـلال القـرن الثـامن     ١٠٩٦\ه ــ٤٩٠خارج  أسوارها، كما هو الحال في وشقة سـنة   

نــسانية أو اعتبــارات عمليــة، أمــر الملــك   الرابــع عــشر المــيلادي، وبتــأثير  دوافــع ا  \الهجــري 

                                     
١ Bowell, Muslims communities,p.٦٤. 

٢ León, Corona de Aragón y Navarra, Madrid, ١٨٤٧, p.٤١٥  
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النصارى بالانتقال إلى خارج المدينة ووعدهم بتعويضهم عـن ممتلكـاتهم بـأخرى تماثلهـا               

فــي القيمــة فــي الجــزء الأخــر مــن المدينــة، وكــان للنــصارى الحريــة فــي الــدخول إلــى أحيــاء        

 بـسبب سـوء     المسلمين، وتحفل وثائق العقارات بحالات لنصارى تم القاء القبض عليهم         

سلوكهم داخـل أحيـاء المـسلمين فـي بلنـسية ، بينمـا لـم يكـن للمـوظفين الرسـميين أي                 

سلطة على الحي اليهودي إلا إذا تم تفويضهم من قبل الملـك، ولا يـستطيعون  الـدخول لا        

 .برفقة موظف يسمى  الامين ، مع أن هذه الامتيازات يتم خرقها احيانا

ن العيش في أحياء النصارى والعكس، وتم عقد        ويفترض أن المسلمين لا يستطيعو    

العديــد مــن المعاهــدات التــي تحظــر مثــل هــذا الاخــتلاط فــي أمــاكن الــسكن ، ولكــن الأدلــة   

ــر مــن المــسلمين           ــال هنــاك عــدد كبي ــد بهــذا الحظــر، فعلــى ســبيل المث توضــح عــدم التقي

ــصراني          ــذلك يفتــرض انهــم ســكنوا فــي القــسم الن ــصارى، ول ــا مــن الن مــن اســتأجروا بيوت

المدينــة ، بمــا أنهــم مــن غيــر المحتمــل أنــه يملــك الكثيــر مــن  النــصارى أملاكــاً فــي أحيــاء        

المسلمين، ومن المحتمل أيضا أن تكون الوثيقة تـشير إلـى أن مـسلمين شـغلوا غرفـا فـي                    

 .بيوت النصارى على الرغم من ان ذلك كان محظوراً

أيـوب ، انتقـل النـصارى       م، عنـدما  تـم اعـادة بنـاء جـدران قلعـة               ١٣٥٩ \ه ــ٧٦١وفي سـنة  

الذين تهدمت بيوتهم بسبب أعمال الاصلاح إلى الـسكن فـي بيـوت المـسلمين، واسـسوا                 

هناك سكناً فيها، لكن الملك أمرهم بالانتقـال خـارج المدينـة لأنهـم اسـتولوا علـى بيـوت         

المسلمين بالقوة، كما كان من الشائع أن يقيم النصارى في النزل التي يـديرها المـسلمون     

لتي تقع داخل أحياء المسلمين، بل ان بعض المسلمين والنصارى كانوا يشتركون فـي              وا

 .١ادارة  نزل في حي اليهود بمدينة بورجا بسرقسطة

م ، عين ١٢٢٧ \هـ٦٢٥ سنة أرغونوعندما تم قمع ثورة المسلمين في جنوب مملكة        

 علـــى الملـــك موســـى القـــسطنطيني اليهـــودي مـــأموراً هنـــاك، وعنـــدما اســـتولى الفونـــسو   

                                     
١  Bowell, Muslims communities,p.p.٦٩-٦٥. 
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م مـستغلاً ضـعف ملـوك الطوائـف، حـول جامعهـا بتحـريض               ١٠٨٥ \ه ــ٤٧٨ سنة   ١طليطلة

من أسقف المدينة وزوجته الفرنسية إلى كنيـسة، واعلـن نفـسه  امبراطـوراً علـى الملتـين                  

م، ملكـا علـى     ١٢٥٢ \ه ــ٥٤٧الاسلام والنصرانية، كما اعلـن الفونـسو العاشـر نفـسه سـنة              

ة واليهوديـة، رغـم بطـشه بالمـسلمين و اليهـود، ومحاولـة              الملل الثلاث الإسـلام والنـصراني     

 .٢بسط نفوذه على العدوة المغربية

 وكــان يتــوفر ضــمن حــدود الحــي المــسلم كــل ضــروريات الحيــاة خــلال القــرن الرابــع     

عــشر  مــن  الأســواق و الــورش ودور العبــادة و المــساجد والمنــازل وغيرهــا مــن المرافــق         

رقسطة يحتوي على مدابغ و اشغال الحديـد ومـصادر          العامة ، وكان حي المسلمين في س      

وكانــت كــل الجوامــع بمختلــف أحجامهــا تحتــوي علــى    . المــاء الخاصــة بهمــا لتــشغيلهما  

حمامات، وكان  يتم الدفع لهذه الجوامع  بواسطة الانفاق العام ، ويفرض رسـوم دخـول             

 مقابرهــا ومعظــم أحيــاء المــسلمين تحتــوي علــى    . اســمية،  وكانــت ملزمــة بالــدفع للتــاج    

 .الخاصة

 تجــذب أرغــون ومهمــا يكــن مــن أمــر فلــم تكــن الاســواق فــي أحيــاء المــسلمين فــي     

المشترين من المسلمين في المناطق المجاورة فقط، خاصة أسـواق اللحـم،  بـل النـصارى                

من العاصمة، حيث يبدو أنهم لم يكونوا يعبئـون بالـسعر المرتفـع للحـوم المذبوحـة علـى                   

 . ٣صصين مرخصينيد جزارين مسلمين متخ

تجـاه مجتمـع  المـسلمين كـان         النصرانية  يبدو أن عامل الانجذاب الرئيس للجماهير       و

وقـد ازدهـرت الـدعارة، التـي كانـت قانونيـة تمامـا          .  المنحطـة   للحيـاة  اًبسبب اعتبـاره مركـز    

وبـين  .  والمرأة المسلمة تعرضن تجـارتهن جنبـاً إلـى جنـب     ،هناك، وكانت المرأة النصرانية   

                                     
 تــسع مراحــل ، وكانــت عاصــمة مملكــة القــوط، افتتحهــا المــسلمون   قرطبةدينــة بينهــا وبــين   م :طليطلة ١

 ، اند ــالبل معجـم   ،الحموييـاقوت  : انظـر . ، وأصبحت بعد الفـتح أعظـم القواعـد الإسـلامية       م٧١١/ــه٩٢سنة  
 . ٣٩٣ص  ،المعطار الروض، الحميري؛  ٤٠-٣٩\٤٠٤

 .٢٠٧البشتاوي، الأندلسيون المواركة، ص  ٢
٣ Bowell, Muslims communities,p.٧١-٧٠. 
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، تم تغريم ما لا يقل عن واحدة وسبعون من البغايـا            ه٧٥٦\١٣٥٥ ويناير   ه٧٥٥\١٣٥٤يناير  

، ودفعن غرامـة إجماليـة      ١لتقديم الخدمات بعد ساعات العمل الرسمية       بلنسية  من مدينة   

وبــالنظر إلــى أن هــؤلاء البغايــا هــن فقــط مــن تمــت محــاكمتهن   .  للتــاج٢ بيزيتــا١١٨٦بمقــدار 

وكانـت معظـم الأسـماء    . تورطين في هذه التجـارة كـان هـائلاً   لجريمة معينة ، فإن عدد الم    

 ، ولكــن جميــع النــساء كانــت تــشارك فــي هــذا العمــل داخــل     اتالمــسجلة هــي النــصراني 

  بـــل الأهـــم مـــن ذلـــك هـــي اللعبـــة التـــي كـــان تتـــسمى تـــافوريريس  ،مجتمـــع المـــسلمين

Tafureries مارســة الاشــياء تجــذب النــصارى لأحيــاء المــسلمين م  مــن أهــم كانــت ، حيــث 

لعبة يبدو أنها كانت من الالعـاب الـشعبية عنـد مـسلمي الأنـدلس، فقـد كانـت  كـل            تلك ال 

ن يلعبونهـا   وممارسة تلك اللعبة ، وكان المـسلم      للمكاناً  أحياء المسلمين الكبيرة تحوي     

، ويبــدو أنهــا مــن   بــشكل قــانوني،  أمــا النــصارى فكــانوا يمارســونها بــشكل غيــر قــانوني       

دى بعض أفراد الجماعة الإسلامية، وكل ما نعرفه عنها أنها من ألعـاب    الالعاب الشعبية  ل   

ــظ، وال ــة الحـ ــاب الحـــظ هنـــا أن مفارقـ ــار  ،ألعـ ــد    أو القمـ ــى وجـــه التحديـ علـــى محظـــورة علـ

، فــي حــين لــم يكــن هنــاك أمــر قــضائي محــدد    عليــه الــسلاملمــسلمين مــن قبــل الرســول ا

اوية ولا القـوانين الوضـعية      ومع ذلك، فلم يكن للـشرائع الـسم       . ضدهم بين كلمات يسوع   

 .٣بير على شعبية هذه اللعبة كأثر

                                     
 .٧٠.Bowell, Op. Cit ,p: انظر. ساعة حظر التجوال أو التوقف عن العمل هي  ١

 .هي العملة الرسمية في إسبانيا ٢

في المنظومات القانونية في بورخا وسرقـسطة يوجـد قانونـاً قـد يكـون مرتبطـاً بطريقـة غيـر مباشـرة مـع                          ٣
، يث أنه يقرّ بعدم وجوب دفع أي غرامة مالية عن الأضرار التي تحدث فـي الحانـات     ممارسة ألعاب القمار، ح   

: وفيما يتعلـق بالمنظومـات القانونيـة فـي أراغـون، فيوجـد إصـرار علـى تـشريع بعـض الأنـشطة فـي الحانـات                          
لنفترض أن شخصاً ما، وبسبب شجار أثناء اللعب، ألحق شخصاً آخراً بجروح ونفى ذلك، فعلـى الجـريح أن                   
يُثبــت ذلــك بــشهادات مــن كــانوا فــي المكــان ورأواْ ذلــك، وإن لــم يكــن فــي وســعه إثبــات ذلــك، يجــب علــى   
المتهم بتسبيب الجروح أن يُقسِم بأنـه لـم يقـم بـذلك؛ فـي هـذه الحالـة، تعتبـر شـهادته بمثابـة دليـل كـاف                         

، فقـد كانـت تأخـذ بعـين         أما المنظومـة القانونيـة فـي جاكـا        . يثبت الحقيقة، وبالتالي لا تفرض عليه أي عقوبة       
الاعتبار الإساءة إلى االله، حيث أنها تتضمن قانونـاً متعلقـاً بـاللاعبين والـذي بموجبـه، ومـن جـرّاء الـشتم مـن             
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وكما هو معلوم فإن القمـار محـرم شـرعاً علـى المـسلمين بكافـة انواعـه وأشـكاله،                    

ــدين، وضــعفه فــي        أرغــونوانخــراط مــسلمي    فــي مثــل هــذه الألعــاب كــان لبعــدهم عــن ال

الوسائل سـلخ  قلوبهم، ولعل ذلك بسبب وجودهم في وسط نصراني كان يحاول بشتى         

 .  ١الجماعة الإسلامية عن دينها

 بيزيتـا، وتـم     ١٠٠٠ هـي    ارىلنـص لكانـت الغرامـة      مـثلاً    فـي وشـقة      ومهما يكن من أمـر، ف     

 ،)تـافوريريس رسـوم ال  (تعيين موظف مسؤول كان عملـه الوحيـد هـو جمـع هـذه الغرامـة                 

رة أخـرى  صـراع مريـر عليـه، وم ـ      ، عندما خلي المنصب، كـان هنـاك       ١٣٥٨ /هـ٧٦٠سنة  وفي  

يـشغلون هـذا المنـصب لمـدة عـشر      النـصارى   نشأ نزاع، حيث كان ١٣٦٣ /هـ٧٦٥ سنة  في

 اســتولى مــسلم فــي  ه٧٦٥ \١٣٦٣  ســنةســنوات علــى الأقــل، ولكــن فــي شــهر مــارس مــن  

 . وبالطبع كان الدخل منه كبير. المدينة على هذا المنصب لنفسه

سـة البغـاء الـذي يـدر الأمـوال        مماربعـد مهنـة     تافوريريس فـي المرتبـة الثانيـة        الكانت   و

 بلغــت الغرامــات التــي تــم جمعهــا مــن      ١٣٥٥-١٣٥٤ /٧٥٦-ه٧٥٥ســنتي وخــلال . للتــاج

مون بصورة غير قانونية للمسلمين في لعبتهم إلـى أكثـر       ظواليهود الذين ين  النصارى  هؤلاء  

                                                                                   
قبل المقامرين ولاعبي النرد، والسرقة وجرائم القتل التي يرتكبونها، والعديـد مـن الأمـور الأخـرى المرتكبـة         

اً لعب النـرد مـن قبـل أي سـيّد؛ وإذا فعـل ذلـك، فقـد يعاقـب بقطـع يـده                ضد العقيدة المسيحية، يمنع منعاً بات     
اليمنــى، بينمــا يخــسر كــل مــن يُقــرض أمــوالاً للاعبــين تلــك الأمــوال وعليــه بــدفع ســتين فلــساً إلــى مجلــس       

، والتــشريعات الفتــرةهــذه وأســباب إباحتهــا أو منعهــا خــلال    القمــار لعــاب لأالحالــة القانونيــة   عــن .المدينــة
 : رانظ ها في أرغونالخاصة ب

Rojo ,María, Encarnación Gómez, REGULACIÓN JURÍDICA DE LOS JOCS D’ATZAR 

DINS LA NORMATIVA HISTÒRICA CATALANOARAGONESA, Revista de Dret 

Històric Catalàna,  Societat Catalana d’Estudis Jurídics, Universitat de Màlaga, Vol. ٧, 

٢٠٠٧, pP. ٢١٥-٢٠٧                                                                                                                              

ــدين وأثــره علــى          ١ عــن موضــوع الــضعف المعنــوي والاخلاقــي عنــد المــسلمين فــي الأنــدلس ، وبعــدهم عــن ال
ص  .ت، ص. ط. د ، ضعف المعنــوي عنــد مــسلمي الأنــدلس الــ، حمــد بــن صــالح ، الــسحيباني: ســقوطها انظــر

٢١٦-٥٥.                                                                                                                              
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بلنـسية  وهذا لافت للنظر خاصة في ضـوء حقيقـة أن متوسـط الغرامـة فـي                 .  بيزيتا ١٥٠٠من  

 شـخص قـد     ٥٠٠ بيزيتا للشخص الواحد، وهو ما يشير إلى أن أكثر مـن             ٣٫٣ن فقط عن    كا

وكــان الكــشف عــن المخــالفين هــو مــشكلة بــسيطة . دفعــوا الغرامــة خــلال ســنة واحــدة

وكان التاج والمدينـة يتقاسـمان   . ويتم عن طريق منح المخبر ثلث الغرامة التي تم جمعها   

 المـذنبين فـي الـسنة المـذكورة كبيـر الجـزارين فـي         وكـان مـن بـين هـؤلاء       . الثلثين البـاقيين  

سكن فــي يــللاتــي كــن مــن ا" مــن العامــة"فــي المدينــة وحتــى امــرأة النــصارى ســوق اللحــوم 

 . ١نفس الحي

 نظريـا  -نت الشؤون الداخلية للمـساجد  أما بالنسبة لتنظيم الجماعة الاسلامية، فكا   

وفـــي .  النـــصارىهيئـــة المحلفـــين فـــي يـــد الـــولاة الرســـميين المنتخبـــين والـــذين يعـــودون ل -

نود أن يكون لـديك أربعـة محلفـين مـسلمين، وأيـا كـان مـا                 : "... الأساس كان هؤلاء أربعة   

هو بينكم فيمكنكم انتخابه، وهم سوف يـوفرون لكـم ولـشؤونكم وأمـوالكم الرعايـة          

وفــي الممارســة العمليــة، يبــدو أن عــددهم كــان يختلــف مــن واحــد إلــى       ]." تحــت القــسم [

 . وفقا لاحتياجات ورغبات المساجدأربعة، 

وقــد تنوعــت أســاليب الانتخــاب أيــضاً علــى نطــاق واســع، وفــي بعــض الأمــاكن كــانوا     

ينتخبـــون مـــن قبـــل رؤســـاء الأســـر، وفـــي حـــالات أخـــرى عـــن طريـــق المحلفـــين المنتهيـــة   

 . وكان المنصب فخري ولا يدفع عنه راتب،ولايتهم

ارسـة المحلفـين بتوظيـف الآخـرين لأداء          وفي أوائل القرن الرابع عشر حظر التـاج مم        

 تـم   المـيلادي  الخامس عشر\التاسع الهجري بيزيتا،  وبحلول القرن      ١٠٠واجباتهم بغرامة   

أن  يبـدو  ، إذ  بيزيتا، وخفـضت فتـرة الولايـة مـن عـام إلـى شـهرين       ٢٠٠زيادة هذه الغرامة إلى  

 .  وهذا ليس من الصعب فهمه،المنصب غير مرغوب فيه للغاية

يكن للمحلفـين أي صـلاحيات، وكـانوا يعملـون بقليـل مـن المـسؤولية          أنه لم   واقع،  وال 

 ،الرسمية للحصول على الغرامات المالية المفروضة على المساجد من قبل التاج وموظفيه     

                                     
١ Bowell, Muslims communities,p.٧٢.  
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 نــصراني،وحتــى رســمياً لــم يــستطيعوا اتخــاذ أي قــرار بــدون موافقــة مــن عمــدة المدينــة ال     

 وظيفتـــه كمتحـــدثين عـــن الملـــك، حيـــث كـــان  وكانـــت أهميـــتهم الحقيقيـــة تكمـــن فـــي

. يعطــيهم أوامـــر يقومـــون بتنفيـــذها داخـــل المــساجد، وكانـــت تجمـــع الأمـــوال باســـمهم  

وكــانوا، فــي الواقــع، وكــلاء رســميين للملــك غيــر مرغــوبين فــي المجتمعــات المــسلمة،          

ومـع ذلـك، كـان المحلفـون يقومـون بتعيـين مجموعـة        . وبالتالي عدم شعبية هذا المنـصب   

 وشــمل هــؤلاء. مــوظفين الــصغار، الــذين كــانوا يــؤدون الخدمــة المدنيــة فــي المــساجدمــن ال

متـــرجم، والكاتـــب العـــدل،  والفرســـان، وكبيـــر التجـــار،  ال، والجـــلاد، و١الحاجـــب او المنـــادي

 ولم يكن من غير المألوف      ،وكاتب، ومرافق،  ومعلم رسمي تعينه الجمعية لرعاية الأيتام        

ا تجـــاوز أو التـــدخل فـــي تعيـــين هـــؤلاء المـــوظفين ، ولكـــن  أن يحـــاولوالنـــصارى للمـــوظفين 

 .٢الملكية عادة قد أيدت حق المسجد

يتضح مما سبق أن الجماعة اليهودية تمتعت بحرية أكبر من الجماعة الإسلامية فـي              

ادارة شــؤونها الداخليــة، وهــي امتيــازات حــصلوا عليهــا بــسبب تملقهــا للحكــام النــصارى،    

 .  بالمسلمين ولتضييق عليهملب التكييومحاولة كسب ودهم على حسا

 أن احياء المسلمين كانت مرتعـاً خـصباً لـدعارة، حيـث ذكـر أن      Bowell ويدعي بويل

أكثر ما يجذب النصارى لأحيـاء المـسلمين أنـه كـان مركـزاً للحيـاة الوضـيعة، حيـث كانـت                 

 الــدعارة المرخــصة مزدهــرة هنــاك، وكانــت المومــسات النــصرانيات والمــسلمات يعرضــن  

ــه يعــود وينــاقض نفــسه، ويقــر ان الــسواد الأعظــم مــن            ــضاعتهن جنبــاً إلــى جنــب، ولكن ب

                                     
 .، والاعــلان عــن وصــول هيئــة المحكمــة، وعــن هــذه الوظيفــةهــو الموظــف المكلــف بالنــداء علــى المتقاضــين ١

 Cuenca, The Code of Cuenca  :انظر 

  Municipal Law on the Twelfth Century Castilian Frontier, University of Pennsylvania, 

pp. ١١٩-١١٨. 

٢  Bowell, Muslims communities, p.p. ٧٢-٧١.  
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المومـسات كــن نـصرانيات تــم جلــبهن لممارسـة نــشاطهن فــي أحيـاء المــسلمين، ولعــل     

 .١ذلك كان جزءا من المخطط الصليبي لإضعاف الهوية الإسلامية في المجتمع النصراني

لزنــا، وحرصــهم علــى الالتــزام بحــدود   وممــا يــدل علــى تــشدد المــسلمين فــي مــسألة ا   

الشرع، أن جامع بلنسية اشترى مـن الملـك بيتـر امتيـاز يعطـيهم الحـق فـي انـزال عقوبـة                       

الاعدام على أي امرأة مسلمة يثبت تورطها في الزنا، دون أن يكـون هنـاك امكانيـة للعفـو                 

ماعيــة عــن طريــق دفــع مبــالغ ماليــة، كمــا جاهــدت الجماعــة للمحافظــة علــى الحــدود الاجت

م، وخــلال ١٣٦٥ /هـــ٧٦٧والاقتــصادية  بــين المــسلمين وبــين اليهــود والنــصارى، ففــي ســنة  

الحــرب مــع قــشتالة، اســتغل المــسلمون حاجــة الملــك بيتــر الملحــة للتفــاوض معهــم،           

واشترطوا عليهم اعطاءهم وعداً بألا يسمح لأي يهودي أو نصراني بالعيش ببينهم، كما             

 مبلغ كبير من المال للتاج لتجنب مشاركة اليهـود فـي           كانت الجماعة على استعداد لدفع    

 .٢سوق اللحم والافران و الحمامات وغيرها من المرافق العامة

ومــن المؤكــد أن المــسلمين كــانوا يريــدون مــن وراء ذلــك المحافظــة علــى هــويتهم       

الاسلامية واستقلالهم، ومن المحتمل أيـضاً أنهـم أرادوا تجنـب المـصادمات بيـنهم وببـين               

 .هود والنصارىالي

 :أرغونأحياء اليهود في 
 أما اليهود فكان لهم هم الآخرين أحيائهم الخاصة، فقد عملت الكنيسة على عـزل       

اليهــود عــن النــصارى بــشتى الوســائل مهمــا كلــف الامــر، لــذلك عــاش اليهــود علــى شــكل    

 .٣مجموعات داخل احياء خاصة بهم

                                     
١ Bowell, Op. Cit,p.٧٢. 

٢ Nirenberg, David, Muslim- Jewish Relationship in the Fourteen Century Crown of 

Aragon, California, University of California,٢٠٠٥, p.٢٥٢.  

٣ Montalvo, Jose, The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, Varda Book, 

٢٠٠٩, V٩, p.٢١ 
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ز ، والمقبرة اليهوديـة بالإضـافة إلـى          وكان الحي اليهودي يضم المعبد اليهودي، والمخب      

وتعـــد بلنـــسية و وشـــقة وسرقـــسطة وقلعـــة أيـــوب مـــن المـــدن الرئيـــسة لأهـــم  . المـــسلخ

 .أرغونالتجمعات اليهودية في مملكة 

ويقـع الحــي اليهــودي فـي وشــقة فــي الجـزء الجنــوبي الــشرقي مـن المدينــة، وتقــع علــى     

الــى حــدوث مــصادمات بــين اليهــود  ، الأمــر الــذي أدى Cyprianمقربــة منــه  كنيــسة ســبريان  

والنـــصارى فـــي وشـــقة ، لأن النـــصارى كـــانوا  يجتـــازون الحـــي اليهـــودي اثنـــاء  ذهـــابهم الـــى   

 إغـلاق  اليهود صـلاحية     الأول جيمس   أعطىالكنيسة  من أجل  سرعة الوصول اليها، وقد          

  حتــى صــباح الــسبت، ويــضم الحــي ١الحــي اليهــودي خــلال عيــد الفــصح والخمــيس المقــدس

 معابد يهودية، صغير ومتوسط وكبير،  وقد بقيت هذه المعابـد حتـى طـرد اليهـود مـن       ثلاث

الرابـع عـشر المـيلادي      / م، وحتى بداية القرن الثـامن الهجـري       ١٤٩٢ /هـ٨٩٨ سنة   الأندلس

 منـزلا، وهـذا يعنـي ان عـدد          ٦٩ منزلاً في وشقة، بينمـا المـسلمون         ١٠٨كان اليهود يشغلون    

  .٧٠٠ الى ٥٥٠بين اليهود في المدينة يتراوح 

م، وبعد طرد اليهـود  ١١٥٦ /هـ٥٥١ أما المقبرة اليهودية، فقد ورد ذكرها لأول مرة سنة       

كغيـره مـن الأحيـاء اليهوديـة التـي تـم تغييـر        Nuevo Barrio  مـن الانـدلس تغيـر اسـمه إلـى     

ــريين     ــسابع الهجـ ــسادس والـ ــرنين الـ ــلال القـ ــمها، وخـ ــشر   / اسـ ــشر والثالـــث عـ ــاني عـ الثـ

  . ٢خرط اليهود في وشقة في التجارة والإقراض الربوي والحرف اليدويةالميلاديين ان

ــة  متاخمــا للجــدار          ــين المــسجد والكاتدرائي ــوب كــان الحــي اليهــودي ب   وفــي قلعــة أي

الغربي من المدينة ، كما عاش اليهود أيضا في منطقة القلعـة، وفـي نهايـة القـرن الـسادس            

جلات الــى  جــامع تــم بنــاؤه هنــاك  بــشكل الثــاني عــشر المــيلادي، اشــارت الــس/ الهجــري 

ــه خــلال           ــدرو الثالــث هــاجم الغوغــاء الحــي اليهــودي وحطمــوا بوابات قــانوني، وفــي عهــد بي

                                     
 ، الموسوعة العربية   : :  انظر .العشاء الأخير للمسيح واعتقاله وسجنه     صعود ويشير إلى   خميس العهد أو ال    ١
٢/١٢٤٧. 

٢ E. Feldman, in: Papers of the Fourth World Congress of Jewish Studies, ٢٢–٢١٩ ,١٩٦٨ ,٢. 
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 اليهـود علـى     ر شدد بيدرو على أوامر والـده بـالا يجب ـ         ذمراسم تنصير بشر بها الرهبان ، عندئ      

 .التحول إلى النصرانية

 فـي   ١لجانـب الـشرقي مـن رحبـة القاضـي         أما الحي اليهودي في بلنسية، فكان يقـع فـي ا          

 ضـمن لهـم   ١٢٤٤ /ه ــ٦٤٢ ، وفي سـنة   Santa Cataliaالموقع الذي تقوم فيها الآن كنيسة 

الحــي بأكملــه، وكــان هنــاك  ) م١٢٧١-١٢١٣/هـــ ٦٧٠-٦١٠ (James Iالملــك جــيمس الاول 

ليهـود  بوابة خاصة تسمى بوابة اليهود تؤدي إلى المقبرة اليهودية، وقد منح جـيمس الاول ا          

وكـــل المقيمـــين فـــي الحـــي حقـــوق كثيـــرة، وتمتعـــت الطائفـــة اليهوديـــة بقـــدر كبيـــر مـــن  

الاستقلال حتى  أنه كان يحق لنظامها القضائي أن يتعامـل مـع الجـرائم الجنائيـة ، ونتيجـة             

 الثالث عشر والرابع \لتزايد النمو السكاني لليهود خلال القرنين السابع والثامن الهجريين      

 توســعة الحــي  وذلــك قبــل  م١٣٩١/هـــ ٧٩٤ن قــررت ســلطة المدينــة ســنة  عــشر الميلاديــي

 .عام واحد من تدمير الطائفة اليهودية

م، حــصن اليهــود ١٣٤٩ /هـــ٧٥٠وخــلال أعمــال الــشغب  زمــن ظهــور الطــاعون ســنة   

انفسهم في حيهم، ولذلك بقوا في مأمن، ولكن من ذلك العهد بدأ الانحطاط يظهـر فـي                

م حتـى أنـه كـان علـيهم ان          ١٣٧٦/ه  ٧٧٨ مصاعب اليهود سنة     الطائفة اليهودية ، وزادت   

 تـم القـبض     ١٣٧٧/ ه  ٧٧٨يرهنوا التوراة ليسددوا  الديون التـي علـيهم للملـك، وفـي سـنة                

                                     
حرق ي الأندلس  التي ارتكبها صليبيالانتقام   صور، كان من أبشع وأقسى      ه٤٨٨بلنسية سنة   بعد سقوط    ١

: القاضي ابن حجاف فـي سـاحة المدينـة علـى مـرأى مـن النـاس فـي موضـع عـام لعلـه مـا يعـرف اليـوم باسـم                            
، التكملـة لكتـاب الـصلة،    )ه ــ٦٥٨ت ( ابن الأبار، محمد بن عبـداالله  :  عن تفاصيل هذا الموضوع  .رحبة القاضي 

الحلـة  ؛ ٢٨٦، ١/٤١٢هــ،   ١٣٧٥سـلامية،   صححه وعني بنشره عـزت العطـار، القـاهرة،  مكتـب نـشر الثقافـة الإ                
 ابــن ؛٢/١٢٦، م١٩٦٣ ،١ط،  الــشركة العربيــة للطباعــة والنــشر  ، حــسين مــؤنس، القــاهرة، قيــقالــسيراء، تح

، الذخيرة في محاسن أهـل الجزيـرة، تحقيـق، إحـسان عبـاس،      )هـ٥٤٢ت  (بسام الشنتريني، علي بن بسام      
 ؛ ابــن عــذاري، البيــان المغــرب فــي أخبــار الأنــدلس       ٣٥٦، ٦٢-٣/٥٧ . هـــ١٣٩٨ الــدار العربيــة للكتــاب،   ،ليبيــا

، ٤١-٣١، ٥، ص٤، ج٣٠٥، ٢٨٩ص/ ٣م، ١٩٣٠ال، بـــاريس، بـــولس جبتـــر، سوالمغـــرب، تحقيـــق، ليفـــي بروفنـــ
 دار القلـم،    ، التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطـة، دمـشق           ،  ؛ الحجي، عبد الرحمن     ١٤٨
 . ٣١٧، ص. هـ١٤٠٢ ،٢ط
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حـرق آخـرون    أعلى عدد من نبلاء الطائفة بتهمة سرقة حيـث تـم تعـذيب الـبعض مـنهم و                 

  .مبينما حاكمت حكومة سرقسطة البقية وفي النهاية اطلقت سراحه

وقد ضمن جيمس الاول ليهود بلنسية نفس الحقوق التي ضـمنها ليهـود سرقـسطة،                

وكان الحي يضم العديد من المعابد اليهودية  التي تم تدمير عدد منها خلال اضطهاد سـنة       

م، بينما تـم تحويـل البـاقي إلـى كنـائس، كمـا تـم تـشييد جـدار خـاص حـول                    ١٣٩١ /هـ ٧٩٤

ممــا ادى الــى .م١٣٩١/هـــ ٧٩٤ وقــوع اضــطهاد ســنة الحــي اليهــودي قبــل فتــرة بــسيطة مــن 

وقوع معارضة شديدة  من جانب السكان النـصارى، ويعـد الحـي اليهـودي  فـي بلنـسية مـن         

 .  ١أكبر أحياء شبه القارة الايبيرية، ولكن لم يبق منه شيء الآن

أما سرقسطة فكان فيها طائفة يهودية تعيش هنـاك منـذ العهـد الاسـلامي، وكـانوا                 

 بالإضافة إلى التجـارة فـي صـناعات مختلفـة  كالأقمـشة والجلـد والأحذيـة،  ومنـذ                     يشتغلون

م، اسـتمر موقـع     ١٤٩٢/هـ٨٩٨العهد الاسلامي حتى عشية طرد اليهود من الأندلس سنة          

، وكـان   ٢الحي اليهودي في سرقسطة داخل جدران المدينة في القسم الـشمالي الـشرقي            

وجـدران داخلـه تفـصله عـن المنـاطق النـصرانية،            الحي القـديم محـاط بالجـدران الرومانيـة ،           

، Santo Dominguitoوهـذا الحــي لــه ســت بوابــات، ومركزهــا اليــوم شــارع ســان دومينجــو  

وكــان الحــي يحتــوي علــى حــصن  اليهــود والمــذبح والمعبــد الكبيــر والمــشفى، وفــي داخــل     

 .الحصن يوجد سجن لليهود والمسلمين

سيس حـي جديـد فـي نهايـة القـرن الـسابع              ونتيجة لنمو الطائفة في سرقسطة تم تأ      

 الثالـث عـشر المـيلادي، يقـع  إلـى الجنـوب مـن الحـي القـديم  وكـان يعـرف باسـم                         \الهجري

Barrionuevo              المعبـد الكبيـر    : ، وكانت مباني الطائفـة اليهوديـة تـضم سلـسلة مـن المعابـد

) م١١٠٤-١١٣٤/هـــــــ٥٢٩-٤٩٨" (المحــــــارب"والــــــصغير، وعنــــــدما احتــــــل ألفونــــــسو الأول 

                                     
١ A. López de Meneses , Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, ١٩٥٦, ٦, p.p ٤٨, 

١٤١ ,١٠٣ ,١٠٢ ,٤٩ 

 . أما الان فلم يبق منه شيء، وموقعه اليوم  خلف أحد الفنادق ٢



 

 
 علاقة الأقلية بالأقليةعن دراسة تاريخية : أرغونفي باني سالإالجماعة الإسلامية واليهودية تحت الحكم ٢٣٦

  هيلة بنت عبد الرحمن بن فراج السهلي.د

 ، أعطى لليهود امتيـازات متنوعـة، وكـان لـه علاقـة قويـة مـع                  م١١١٨\هـ٥١٢رقسطة سنة   س

 .١يهودي يسمى اليزار، الذي يعيش في سرقسطة وتم تعيينه في خدمة الملك

، حيـث  أرغـون كانت إدارة الطائفـة اليهوديـة متـشابهة فـي التنظـيم فـي كـل مملكـة                 

تيـار خمـسة عـن طريـق القرعـة           يرأس الطائفـة مجلـس مكـون مـن ثلاثـين عـضواً، يـتم اخ               

كمقدمين، ويشرف على الطائفـة المـأمور العـام الـذي يعـد ممثـل الملـك، كمـا يـتم تعيـين                   

 . ٢موظف آخر للإشراف على  السوق وانشطته المختلفة

ــاء خاصــة بهــم عــدم اخــتلاطهم مــع ســكان          ولا يفهــم مــن انعــزال اليهــود فــي احي

بين النصارى، فعلى الرغم من هـذا العـزل     الآخرين، أو عدم وجود احتكاك بينهم و أرغون

ــد الأمـــاكن      ــانون، وأحـ ــارجين علـــى القـ ــانحين والخـ ــأوى للجـ ــان  مـ إلا أن الحـــي اليهـــودي كـ

 .٣بالإضافة إلى حي المسلمين التي  يرتادها النصارى للعب القمار

 يـشمل عهـد بيـدرو    أرغون ومهما يكن من أمر كان العصر الذهبي لليهود في مملكة  

-٦١٠( وخـايمي الثـاني  ، ) م١٢٩١ ـ   ١٢٨٥ /ه ــ٦٩٠-٦٨٤(Alfonso III فونـسو الثالـث  الثـاني وأل 

وكان اليهود يقـدمون المـال والخـدمات للتـاج،  وفـي المقابـل كـان        ،  )م١٢٧٦-١٢١٣ /هـ٦٧٥

الملــك يــنعم بعــدد وافــر مــن المراســيم الامتيــازات  علــى الجماعــة اليهوديــة فــي مملكتــه،    

ئب والإعانــات الماليــة، والمــدفوعات الأخــرى، وتــضمن وكانــت هــذه لامتيــازات تــنظم الــضرا

لليهود العيش بحرية وفق شريعتهم وقوانينهم، ومن هذه الامتيـازات التـي حـصل عليهـا                

ــرة         ــة، وتعيــين قادتهــا، والحفــاظ علــى المقب ــذاتي للجماعــة اليهودي اليهــود حــق الحكــم ال

 . ٤ير اليهودي وغيرهااليهودية، وحق تجديد المعبد اليهودي، والذبح وبيع لحم الكاش

                                     
١ López de Meneses , Estudios de Edad Media, p.p ١٤١ ,١٠٣ ,١٠٢ ,٤٩ ,٤٨ 

٢ López de Meneses , Op.Cit, p.p ١٤١ ,١٠٣ ,١٠٢ ,٤٩ ,٤٨ 

٣ Montalvo, The Jews of the Kingdom of Valencia., V٩, p.٢١ 

٤ Asis, Yom Tov, The Golden Age Of Aragonese Jewry: Community And Society In The 

Crown Of Aragon, ١٣٢٧-١٢١٣, Cambridge University, ١٩٩٩, p.p ٣٩٦-٣٩١. 
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 :العلاقة بين المسلمين واليهود
الملاحــظ مــن خــلال  اســتقراء الوقــائع والأحــداث، أن تلــك العلاقــة كانــت فــي أغلــب     

كـان  الأحيان عدائية، نظراً لطـابع التنافـسي الـذي يـصبغ علاقـة الأنـداد ببعـضهم الـبعض، و                

ومة، بمــسوغات متعــددة، اليهــود هــم  مــن يبــدأ باســتثارة المــسلمين واشــعال فتيــل الخــص

منتهزين كافة الفرص، وتكشف الوثائق التاريخية مواطن  وأسباب متعددة لنشوب مثل            

ــا          ــذا مـ ــة و هـ ــصادية أو الاجتماعيـ ــة أو الاقتـ ــا العقديـ ــرفين، منهـ ــين الطـ ــصادمات بـ ــذه المـ هـ

 سنحاول الكشف عنه من خلال هذا المبحث 

ين واتهـامهم بـتهم قـد تكـون          كانت المناسبات فرصة لليهود للإدعـاء علـى المـسلم         

: م ادعـوا فيهـا  ١٢٩١ /هـ٦٧٥  شكاية إلى الملك سنةDarocaملفقة، فقد رفع يهود دروقة     

انه بعد سماعهم  بهـلاك الملـك الفونـسو، اعـدوا استعراضـاً لجنازتـه وحملـوه فـي نعـش               

عبــر المدينــة، ولكــن عنــدما مــروا بجــامع المــسلمين هــاجموا الــنعش بالــسيوف، فــأتلفوه      

 علــى اليهــود  هجومــا  Darocaوا اليهــود، كمــا هــاجم المــسلمون فــي مدينــة دورقــة   وجرحــ

م، عنـدما كـان الأخيـرين يـستعدون لأحيـاء ذكـرى وفـاة الملـك                 ١٢٩٠/ه ــ٦٨٩عنيفاً سـنة    

 .١ Peter IIبيتر الثاني 

 عرقيــة، ولكــن لا توجــد دلائــل –ومــن المحتمــل أن يكــون لهــذا الهجــوم دوافــع دينيــة  

ن أو حتى اليهود في هذه المناسـبة، أو أن أشـخاص معينـين كـانوا      على مشاركة المسلمي  

مقصودين بهـذا الهجـوم، لـذلك يجـب أخـذ الـدافع الـدنيوي او الشخـصي فـي عـين الاعتبـار                        

 والحقيقــة أن الــسبب الــرئيس وراء اشــتباك الطــرفين  ،أكثــر مــن الــدافع العرقــي او الــديني

قـة بترتيـب أبنـاء الطـائفتين فـي المـسيرة، أو         يعود بالدرجة الأولى لأسـباب دنيويـة؛ إذ لـه علا          

بمعنى أخرى  المكان الذي سيحتله أبنـاء كـل جماعـة عرقيـة أو دينيـة فـي هـذه المـسيرة،                  

 . ٢لأن ذلك يعكس مقدار حظوتها ومنزلتها عند الملك، ومدى قوة وهيبة رؤسائها

                                     
١ Nirenberg, communities of Violence, p. ١٨٠. 

٢ Catlos, Brain. A, The victors and Vanquish, Christians, and Muslims  Of Catalonial, p.٣١٩    
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نــدلاع وهكــذا أصــبحت مــسير الجنــائز الملكيــة خــلال القــرن الرابــع عــشر مناســبة لا     

ــزاً فــي الموكــب           ــر تمي ــى موقــع أكث ــين المــسلمين واليهــود للمنافــسة عل أعمــال العنــف ب

الملكــي، وهــو مــا يــدل علــى اخــتلال التــوازن الاجتمــاعي بــين اليهــود والنــصارى، ممــا جعــل       

اليهود يشعرون بالحاجة إلى تعزيز مكانتهم وهيبتهم بوضع أنفسهم في موضع متقدم            

ا النوع من الصراع بين المسلمين واليهود أثنـاء الاحتفـالات    وقد تكرر هذ  ،  ١على المسلمين 

خلال القرن الرابع عشر، فقد هاجم المـسلمون واليهـود يعـضهم الـبعض وهـم يرقـصون                  

 ٧٢٥وفــي ســنة  ، ٢ويقفــزون، معبــرين عــن فــرحهم فــي احتفــال بمناســبة مولــد فردنانــد        

لــف ســوس؛ م  فــرض الملــك جــيمس علــى المــسلمين غرامــة قــدرها خمــسين ا  ١٣٢٤/هـــ

لأنهم هاجموا اليهود أثنـاء مـرورهم بجـامع المـسلمين بمناسـبة الاحتفـال بانتـصار الأميـر                   

، حيـــث أصـــيب اثنـــي عـــشر يهوديـــاً إصـــابات خطيـــرة، وقـــد دافـــع   ٣الفونـــسو فـــي ســـردينيا

 .٤المسلمون عن أنفسهم هذه التهمة، وذكروا أن اليهود هم اللذين بدؤوا بالهجوم

 الرئيس وراء اعتداءات بعض المـسلمين علـى اليهـود           كلم تكن الطائفية هي المحر    

، بــل لعــب العامــل المــادي دوراً رئيــساً فــي هــذه المــسألة، والــدليل علــى ذلــك  أن   ىأو النــصار

شخصا من أهالي وشقة يدعى عبد الملك ، قام بنهـب المقبـرة اليهوديـة فـي بلدتـه وشـقة             

                                     
١ Catlos, Op. Cit, p.٣١٩    
٢ Nirenberg, Communities of Violence, p.١٨٠. 
ويجاورهـا جزيـرة    ). عـد صـقلية وقبـل قبـرص       ب( هي ثاني أكبر جزيرة فـي البحـر الأبـيض المتوسـط              :سردينيا ٣

 غــزا المُــسلمون ،كورســيكا الفرنــسية وشــبه الجزيــرة الإيطاليــة وصــقلية وتــونس وجــزر البليــار الإســبانية   
، وقد غنمـوا  )حسب ما ذكره المؤرخ ابن الأثير(جزيرة سردينيا أربع مرَّات في عهدي الأمويين والعباسيين        

ــتحَ     ــا لـــم تفُـ ــر أنهـ ــراً، غيـ ــا كثيـ ــرةمنهـ ــر.أيَّ مـ ــزري     :    انظـ ــي الجـ ــو الحـــسن علـ ــدين أبـ ــز الـ ــر؛ عـ ت (ابـــن الأثيـ
/ ه ــ١٤١٧، ١عبد السلام تدمري، بيـروت، دار الكتـاب العربـي، ط   : ، الكامل في التاريخ، تحقيق  )م١٢٣٢/هـ٦٣٠
 .٥٦٨ و٥٦٧ص، ٣، جم ١٩٩٧

٤ Nirenberg, communities of Violence, p.١٨٠. 
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Huesca  والمعبـــد اليهـــودي فـــي مدينـــة مونثـــون ،Monzonد يبـــدو الأمـــر للوهلـــة الأولـــى وقـــ، ١

مؤشراً للعنـف الطـائفي ، ولكـن الـصورة ستتـضح  أكثـر إذا علمنـا أن عبـد الملـك هـذا أردى                          

مسلماً من أبناء ملته خلال اعماله الإجرامية، كما اتهُم بإحداث ضرر وإصـابات، وارتكـاب               

ــو كــان  الكثيــر مــن الأعمــال الــسيئة ضــد المــسلمين واليهــود  والنــصارى علــى الــسواء، و        ل

 .  ٢الهدف طائفياً لما اعتدى على من يماثله في الدين

ــائق القــرن الــسابع الهجــري      ــم تكــشف وث الثالــث عــشر عــن حلقــات جديــدة أو     /ول

أحداث جديدة تدل على العنف الطائفي اليهـودي تجـاه المـسلمين، ولكـن فـي الوقـت ذاتـه                    

بسلاح الـضغط الاقتـصادي،     نرى أن تعصب اليهود اتخذ شكلاً أكثر دهاءَ، فقد لعب اليهود            

 . ٣والذي يتمثل في استغلال المديونين المسلمين

ومهما يكن من أمر، فقد عملت الهيئات المؤسـسية التـي كانـت تعمـل علـى إحـداث               

 اليهودية على تعميق الـصراع بـين صـفوف المتـدينين            –الاستقطاب في العلاقات النصرانية   

 .بنفس الأسلوب لإحداث الوقيعة بين الأقليات

ــا   ــالين علـــى ذلـــك همـ ــر مثـ ــوعان     : وخيـ ــا  موضـ ــال وهمـ ــوم، وإقـــراض المـ ــواق اللحـ أسـ

ومما يجـدر ذكـره، أنـه فـي أحيـان كثيـرة كـان المـسلمون             . يستحقان المعالجة والاهتمام  

والنصارى يقفون جنباً إلى جنب في علاقة معارضـة مـع اليهـود؛ ولهـذا الـسبب يجـب النظـر                     

مـدان علـى الأسـس الماديـة والمؤسـسية فـي معـاداة        إلى ما يلي علـى أنـه حـالتي دراسـة تعت      

 .المسلمين والنصارى لليهود

                                     
 وهـي تقـع فـي    ،ون باسم مُنتشون هي مدينة صغيرة فـي منطقـة أراغـون          عرفها المسلم : Monzonمونثون   ١

ــا. شـــمال شـــرق مقاطعـــة وشـــقة  ــار  ، أرســـلان، شـــكيب: انظـــر عنهـ  الحلـــل الـــسندسية فـــي الأخبـــار والآثـ
 .١٩٦ ص،١ جم،١٩٣٦ ،١طالمطبعة الرحمانية ، ، ر مص،  الأندلسية

٢ Catlos, Brain. A, The victors and Vanquish, Christians, and Muslims  Of Catalonial, 

p.٣١٩ 
٣ Catlos, Op. Cit, p.٣٢٠    
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كمــا هــو معــروف فــإن أســواق بيــع اللحــوم كانــت مكانــاً للــصراع الحــاد بــين النــصارى   

واليهود، وقـد أرجـع بعـض البـاحثين الـسبب فـي هـذا التـوتر فـي العلاقـات إلـى الاعتقـاد بـأن                           

ا أرجعــه آخــرون إلــى ارتبــاط أســواق بيــع اللحــوم ، ومــصدر تلــوث، بينمــ"غيــر أطهــار"اليهــود 

هـو التـساؤل عـن اقتـصاد     :  الأول. وقد ظهر تفسيران آخـران ربمـا كانـا أكثـر إقناعـاً           . بالدم

فبدون وجود بعض المحلات التجارية لبيع اللحـوم التـي ثبَُـتَ أنهـا لا               . إقامة الشعائر الدينية  

لــك إلــى إصــابتها بمــرض الــسل فــي    عــادةً مــا يرجــع ذ (توافــق شــريعة اليهــود بعــد ذبحهــا   

فـإن بيـع مثـل هـذه اللحـوم         . ، فإن تناول اللحوم يمكن أن يصبح له ثمن بـاهظ جـداً            )الرئتين

وإن كان بأسعارٍ مخفضةٍ للمسلمين والنصارى قد وفَّر حلاً لهذه المعضلة، إلا أنـه أثـار أيـضاً       

كما رأي بعـض    . تُقَوَّضحفيظة الجزارين النصارى الذين رأوا بأعينهم أسعارهم المعتادة         

ولـــم تكـــن . النـــصارى أن مثـــل هـــذه التخفيـــضات فـــي الأســـعار تتناســـب مـــع معتقـــداتهم   

تناســبهم حــسب الأوامــر الإلهيــة وهــي أن النــصراني يجــب عليــه تنــاول اللحــم الــذي يلفظــه  

اليهــودي وهــي جدليــة وصــلت إلــى أشــدها عنــدما أصــدر البابــا بينــديكت الثالــث عــشر ســنة      

اً كنــسياً يهــدد فيــه بالحرمــان الكنــسي لكــل شــخص يقبــل بتنــاول    مرســوم١٤١٥/هـــ٨١٨

 .١طعام من اليهود

، ٢وكما هو معـروف فـإن لحـوم أهـل الكتـاب مـن اليهـود والنـصارى مباحـة للمـسلمين                     

 ª « ¬ ®¯ ° ± ² ³ ́  µ } كمــا قــال تعــالى فــي كتابــه العزيــز     
¶ ̧ ¹ z ٣. 

  يتضح مما سبق ان السبب الرئيس لمثل هذه الخلافات، ليس نجاسة لحـوم اليهـود،        

ولكن بسبب اصابتها بالأمراض، ممـا يجعلهـا غيـر صـالحة للاسـتهلاك، ولعـل ذلـك سـبب                   

                                     
١ Montalvo, The Jews of the Kingdom of Valencia , p.p. ١٢٧-١٢٦; Nirenberg Muslim- 

Jewish Relationship ٥, p.٢٦٠. 

 أهـل الذمـة،   ، أحكـام ) م١٣٥٩/ه ــ٧٥١ت(ابن قيم الجوزية؛ شمس الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أبـي بكـر          ٢
 .١٩٥-١٨١\٢م، ٢٠٠٢/ هـ١٤٢٤سيد عمران، القاهرة، دار الحديث،  : دراسة وتحقيق

 .٥: المائدة،  آية: سورة ٣
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دي اتحاد المسلمون والنصارى فـي طرطوشـة فـي اصـدرا  مرسـوم يحـرم بيـع اللحـم اليهـو              

 .١لأتباع كلا الديانتين أي الإسلام و النصرانية

وقد كانت لدى مجالس البلـديات رغبـة عارمـة فـي اسـتعارة هـذا الجـدال الـديني فقـط                      

فربما كانت أسواق بيـع اللحـوم أكثـر منـاحي الحيـاة تنظيمـاً فـي الحيـاة                  . لأسباب مختلفة 

ــدى هــؤلاء الــسادة الإقطــاعيين     . خــلال القــرون الوســطى   حقوقــاً فــي طــاولات   فقــد كــان ل

الجزارين نفسها، إلا أن أسعار اللحوم واستيرادها، ومرعـى ورعـي القطيـع المنتظـر للـذبح                 

وحتى رواتب الحُراس الذين كان يحرسون هـذه القُطعـان كـلُ ذلـك ينظمـه مرسـوم مـن              

أو اليهود أو مجتمع المسلمين أو مجلـس   ) التاج الملكي (ويمكن أن يفرض الملك     . البلدية

ــل      البلــدة  ضــرائب علــى اللحــوم ويــتم جمــع هــذه الــضرائب فــي أمــاكن بيــع اللحــوم مــن قبَِ

وفــي أحيــان كثيــرة كــان اليهــود أصــحاب طــاولات الجــزارين المــستقلة والهياكــل  . الجــزار

الضريبية والامتيازات الملكية يجدون أنفسهم في خلافات مع مسئولي البلديات النـصارى          

 البلاغيـة المعاديـة لليهـود أمـام هـذه المحـاكم             وفي أحيان كثيرة كانـت تظهـر التعبيـرات        

 .٢والسلطات القضائية

وقد أثَّـر هـذان العـاملان فـي العلاقـات بـين المـسلمين واليهـود تـأثيراً يفـوق أثرهمـا فـي                         

العلاقات بين النصارى واليهود؛ فقد أدت إلـى تـوتر العلاقـة بـين الطـرفين، وأصـبحت أسـواق          

لمسلمين واليهود، يسعى فيه كـل طـرف إلـى احتكـار     اللحم مسرحاً واسعاً للصراع بين ا  

 .هذه الحرفة، خاصة اليهود  الذين حاولوا الاضرار بالجزارين المسلمين بشتى الوسائل 

فقـد كـان   ". الكنـز الملكـي  "و نظراً لأن كلاً من المسلمين واليهود قد شكلا جزءً مـن           

حقــوق احتكــار الخبــز  يمكــن مــنح  . يمــارس عليهمــا معــاً حقوقــه  ) التــاج الملكــي (الملــك 

وأفران الشمع وأسواق بيع اللحوم وحتى السجون كـي يـستخدمها أفـراد كـلا الـديانتين،        

وقد كانت الأسواق المشتركة لبيع اللحوم خاضعة علـى الـدوام لـسيطرة اليهـود، ونظـراً                 

                                     
١ Nirenberg , Communities of Violence, p.١٧٢.. 
٢ Nirenberg, Op. Cit, p.٢٦٠. 
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لأن هذه الأسـواق كانـت تُقـام فـي مـدنٍ لـم تكـن فيهـا تجمعـات المـسلمين كبيـرة أو لـم                          

وتمثل حالة . ياء بالقدر الذي يكفي لشراء حق أن يكون لهم سوقٌ خاصٌ بهم      يكونوا أثر 

 . مدينة طرطوشة مثالاً ونموذجاً جيداً عن الصراع الذي يمكن أن ينشأ عن ذلك

 وبعـد الـدعاوى القـضائية المطولـة مـنح الملـك جـيمس الثـاني                 م١٣٢١/هـ٧٢١ وفي سنة 

لمــسلمي طرطوشــة حــق بنــاء أســواق لحــوم خاصــة بهــم علــى الــرغم مــن ادعــاء اليهــود    

وزعمهــم أن المــسلمين يحــق لهــم مــن الناحيــة القانونيــة والــشرعية شــراء اللحــوم التــي   

 ٦٠٠لمـسلمين دفـع     وقـد كـان علـى ا      . تتوافق مع شريعة اليهود والتـي قـام اليهـود بـذبحها           

إلا أن الملــك فــي مرحلــة لاحقــة . للحــصول علــى هــذا الامتيــاز) عُملــة قديمــة(ســو برشــلوني 

ولكي يُرضي اليهود قـد حظـر علـى المـسلمين إقامـة أسـواق اللحـوم الخاصـة بهـم حتـى لا                   

تحدث بينها وبين أسواق اللحوم الخاصة باليهود منافـسة، كمـا سـمح لكافـة المـسلمين              

جميعــاً فــي الواقــع مــن مدينــة طرطوشــة بالاســتمرار فــي شــراء اللحــم مــن      الــذين ليــسوا  

وفيما بعد من العـام نفـسه عنـدما اشـتكى اليهـود مـرةً أخـرى         . اليهود أو من أي مكانٍ آخر     

أمر بتدمير أسواق اللحوم الخاصة بالمسلمين ونقلها إلى داخل أوساط المـسلمين وذلـك              

 المــسلمين لأســواق لحــوم خاصــة بهــم فقــد   وبــالطبع وبمجــرد امــتلاك . للحــد مــن زبائنهــا 

عانوا من نفس هـذه النوعيـة مـن النزاعـات مـع المؤسـسات والهيئـات البلديـة المـسيحية                     

م أصبح المسلمون في صراع مع اليهـود        ١٣٢٢ /هـ٧٢١وبحلول  سنة  . التي عانى منها اليهود   

 .١تكار على اللحوم وليس في صراع مع اليهود على حقوق الاحةعلى الضرائب المفروض

لأنـه كـان   . وقد نشأ نزاع حتى في البلدات التـي كانـت تـضم جـزاراً خاصـاً بكـل طائفـة                

يتوافر لدى اليهود في بعض الأحيان لحوم لا تتناسب مع شريعتهم تباع بأسـعار أقـل مـن     

ــت          ــد تعاملـ ــشرائها فقـ ــود بـ ــر اليهـ ــراء غيـ ــن إغـ ــدها يمكـ ــرين، عنـ ــزارين الآخـ ــعار الجـ أسـ

الأمر من خلال فرض حظر كنسي وحظر من البلديات عليهـا           السلطات النصرانية مع هذا     

                                     
١ Nirenberg, Communities of Violence, p.١٧٢; Nirenberg, David, Muslim- Jewish 

Relationship, p.٢٦١. 
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وكــذلك أيــضاً فعــل المــسلمون، كمــا أقــرت الجماعــة الإســلامية فــي سرقــسطة مرســوماً 

يعاقب كل مسلمٍ يشتري اللحم من جزار يهودي بغرامـة تُقـدَّر بخمـسة سـو أو أن يُجلـد                    

أنهـم قـد   :  الدينيـة كما أشـاعوا أيـضاً بـين الأوسـاط        . الواحد منهم خمس جلدات بالسوط    

وأشـياء نجـسة أخـرى    ) منخنقـة (أخبروا الملك أن اليهود يبيعون لحوم حيوانات مخنوقة         

 .١لا يأكلها اليهود وهي في نفس الوقت محرمةٌ على المسلمين

ــة الإســـلامية فـــي     ــه الجماعـ ــراء الـــذي اتخذتـ ــذا الأجـ  يـــدل علـــى أرغـــونولاشـــك أن هـ

والتقيـد بإحكـام الـشريعة، لأن المنخنقـة مـن           محاولتها الحفاظ علـى جـذورها الإسـلامية،         

حُرِّمَـتْ عَلَـيْكُمُ     {"أنواع اللحوم المحرم على المسلمين، وذلك بنص فـي القـرآن الكـريم            

 وَالنَّطِيحةَُ  الْمَيْتةَُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخنِْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمنُْخنَِقةَُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيةَُ           

 ٢} وَمَا أكََلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذكََّيْتُمْ وَمَا ذبُِحَ عَلَى النُّصُبِ

كان إقراض المال مجالا آخر من أنـشطة الدولـة التنظيميـة الـذي اسـتقطب العلاقـات                  

حقيقـة أن اليهـود   . النـصرانية -بين اليهود والمسلمين بقدر ما فعل مع العلاقـات اليهوديـة          

وحا لهم بموجـب القـانون الإقـراض بفائـدة فـي حـين لـم يكـن ذلـك مـسموحا                      كان مسم 

كان لا بد لها وأن تؤثر على العلاقات بين هذه الجماعات، على الرغم             النصارى  للمسلمين و 

 لإقـراض  سـبل مـن إيجـاد    النـصارى   من ذلك، فقد تمكن عمليا بعض المسلمين وكثير من          

 وفرض الضرائب عليها لاحقا من قبل السلطة         وكان جمع الفائدة من قبل اليهود      ،  بفائدة

الرئيسة لتدفق الأموال إلى خزانـة الدولـة، وكانـت المفاوضـات حـول               الموارد   الحاكمة أحد 

الاختيــاري والتقاضــي علــى القــروض أكثــر أشــكال التواصــل شــيوعا علــى          قــرض الوقــف 

التابعـة  العـاديين والمـسيحيين مـع الـسلطة الحاكمـة والمحـاكم              الأرجح بـين المـسلمين    

                                     
١ ACA: C١٩٦. Fol. ٢٨v(١٥\١٠\١٣٢٨). 

ACA: C٤٣٠. Fol. ٢٩v(١٨\١٠\١٣٢٩). 

 Nirenberg, Muslim- Jewish Relationship, p.١٧٢. 

 .٣ : آية، المائدة:  سورة٢
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عديـدة للتـوتر بـين الأفـراد المـسلمين واليهـود علـى               لذلك لـم يكـن غريبـا تواجـد أمثلـة          . لها

 .الديون

كانت هناك العديد مـن الاسـتراتيجيات التـي اسـتخدمها المـسيحيون فـي نزاعـاتهم                 

، وممارســة الفـاحش اليهـود علــى الـديون، بــدءا مـن الاتهامــات بالتعـاطي للربــا      القانونيـة مــع 

أو الكفر باسـتخدام التمـائم الـسحرية ضـد العدالـة الـسيئة والابتهـالات                 لجنسي،الشذوذ ا 

العديــد مــن هــذه الاســتراتيجيات مــع بعــض   فــي وقــد شــارك المــسلمون  ، ١للقــانون الــديني

الواضــح علــى ســبيل المثــال مــا إذا كــان المــسلمون محميــون    فلــم يكــن مــن،الاســتثناءات

وة دفاعيـة ضـد الـدائنين اليهـود أم لا، لأنـه فـي              ق ـ النـصارى    بموجب قـوانين الربـا التـي أعطـت        

طويلة بامتياز الإعفاء من غطـاء العـشرين فـي المئـة علـى               بعض البلدات تمتع اليهود لمدة    

 . أسعار الفائدة في قروضهم للمسلمين

  بــين المــسلمين واليهــود فــي مــسائل   العــداء العــام وضــوحاً أشــكال أكثــر يعــد ربمــا 

 أظهره مسئولون محليون مسلمون فـي كثيـر مـن الأحيـان      إقراض المال هو التضامن الذي    

 فسجلات السلطة في أراغـون  ،إخوانهم في النزاعات القائمة حول قروض من اليهود   مع

تطبيــق )  نــصارىوآخــرين(مــسلمين مــسؤولين بالــشكاوى اليهوديــة حــول رفــض     مليئــة

عـوا مثـل    يبـدو أن المـسلمين قـد توق       ولـصالحهم بخـصوص مقاضـاتهم للمـسلمين،          العدالة

  .٢النوع من التضامن من مسئوليهم هذا

، بأنــه كــان يكــره طرطوشــة اعتــرف أحــد الــشهود ضــد يوســف الهــوداه، فقيــه مدينــة  

عــدوا لــه لأن الفقيــه قــد فــرض بــالقوة أحكامــا قــضائية كــان أحــد الــدائنين  يوســف واعتبــره

 بتطبيـق  وفـي الحـالات القـصوى، كـان يمكـن للملـك التهديـد             . اليهود قد حصل عليها ضـده     

الحـال عنـدما هـدد بعـزل الفقيـه المـسلم لمدينـة بورخـا بـسبب                   إجراءات تأديبية، كمـا هـو     

                                     
١ ACA: C٤٣٠. Fol. ٢٩v(١٨\١٠\١٣٢٩). 

Nirenberg, Muslim- Jewish Relationship, p.١٧٢. 

٢ Nirenberg, Op. Cit, p.٢٥٩. 
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 فيهـا  فـي مدينـة قـادس المـسلمة، كـان        . المدعين اليهـود   ولون ضد ؤالتحيز الذي أبداه المس   

ــالي فــإن اليهــود فــي بورخــا وسرقــسطة     المــسلمين، خــوانهملإ محابــاة وطرطوشــة وبالت

" المسلمين الذين ظهروا وقـدموا حـديثا      "استحضروا   لمين الذين اشتكوا من القضاة المس   

 .من أجل التهرب من دفع الديون

، كــان يمكــن للخلافــات حــول وحتــى عنــدما لــم يكــن التــضامن الــديني حاضــرا صــراحةً

فحتــى المرابــون . أن تتحــول بــسهولة إلــى أعمــال عنــف بــين المــسلمين واليهــود    القــروض

اليهـود مـن    أحـد   ل هـذا النـوع مـن العنـف، كمـا فعـل              لإمكانيـة حـدوث مث ـ    يخططـون   كانوا  

 Alfamén١ سرقسطة الـذي كـان حريـصا علـى جعـل الأميـر بيتـر يكتـب لمـسلمي ألفـامين                    

 .٢يجمع ديونه ويحذرهم من المساس به عندما مر بالمنطقة

كانـت تجربـة   ذلـك  مثـال  . وغالبا ما كـان يـسبق هـذا النـوع مـن العنـف تبـادل للـشتائم             

الـذين  انكو من بورخا، والذي وجد أن بعض المسلمين من ماليـشانت،        إسحاق فر  اليهودي

 ولـم يكـن العنـف ضـد    ". خـلاف لفظـي حـاد   "كانوا مدينين له، قد قطعوا واقتلعوا كرمه بعـد   

 . الممتلكات سوى خطوة قصيرة نحو العنف ضد الأشخاص

كـان قتـل المـرابين أثنـاء سـفرهم فـي الأريـاف لجمـع ديـونهم أمـرا لـيس خارجـا عـن              

 النوع من العنف، وأحيانا جنبا إلى جنـب مـع   نطاق المألوف، وقد شارك المسلمون في هذا     

 م١٣٦٤ /ه ــ٧٦٦للقتـل سـنة     المثـال،     ثلاثة يهود من لريدا، على سبيل       فقد تعرض  .النصارى

يمكــن . مــن المــسلمين وثمانيــة) واحــد منهمــا كــان مــأمورا (النــصارى مــن قبــل اثنــين مــن  

بين الأفراد المسلمين واليهـود،   لأنه نابع من علاقات معينة" يظرف"تصنيف هذا العنف بأنه 

متــصلا مــع نفــس قــضايا  ، ولكــن رغــم ذلــك كــان الأمــر"للهويــة الدينيــة"ولــيس مــن تعــصب 

 .٣اليهوديةالنصرانية الوضع القانوني والديني التي كانت تهيكل العلاقات 

                                     
 .هي بلدية تقع في مقاطعة سرقسطة التابعة لمنطقة أراغون شمال شرق إسبانيا: Alfaménألفامين  ١ 

٢ Nirenberg, Op. Cit, p.٢٥٩. 

٣ Nirenberg, Op. Cit, p.٢٥٩. 
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 فالـدينيا   شكل ضرب وسجن دائـن يهـودي مـن قبـل خـدم مـسلمين لـرئيس ديـر                  كما  

قــد ذهــب أبراهــام أتــاريلا، وهــو يهــودي مــن ف ، قــضية حــول الموضــوعم١٣٧٧/هـــ٧٧٩ســنة 

وعنـدما كـان    . لتحصيل دين من مـسلم كـان يـدعى أزميـت آيجـا             ١الجزيرة، إلى قرية أومبريا   

في منزل المسلم تحرك هـذا الأخيـر بفعـل روح شـريرة وتجاهـل القـوة الإلهيـة والـسلطة           

اليهودي وجميع اليهـود الآخـرين تحـت حراسـة وحمايـة             أن هذا الملكية، وتجاهل حقيقة    

ففــر اليهــودي إلــى منــزل مــسلم مجــاور، لكــن . أبراهــام فــالتقط حربــة وحــاول قتــل. الملــك

أزميت أظهر الاحتجاج والصراخ وحرض المسلمين على إثـارة الـشغب ضـد أبراهـام، فـتم                 

  .٢الهجوم عليه حسب الادعاء

ي فقـط، ولكـن الحجـج القانونيـة المقدمـة كـشفت أن       حتى الآن يبدو أن الحادث محل ـ     

صلة بقضايا الوضع القانوني اليهودي والأساسي في موقف اليهود وجهـا لوجـه مـع                للحادث

 وقــد أصــر الملــك أن الــسلطة القــضائية بخــصوص القــضية ترجــع إلــى  والنــصارى المــسلمين

يهـود ينتمـون إلـى    كـان كـل ال  و. مـسؤول ذو سـلطة ملكيـة   وهـو  ،  في بلنسية المأمور العام 

ــك " ــة الملـ ــز"، و "قاعـ ــك كنـ ــي      و، "الملـ ــى الأراضـ ــت علـ ــواء وقعـ ــم سـ ــق بهـ ــضية تتعلـ أي قـ

ــة، أو تــورط فيهــا   خــضع للــسلطة القــضائية   ت، النــصارىالمــسلمون أو  الإقطاعيــة أو الملكي

 . الملكية

الولايـة  ن صحيح أن اليهود ينتمون إلى الملك أيا كان المكان الذي يسافرون إليه، ولك ـ    

هـذا  ، وائية على الجرائم التي ارتكبها اليهود تعـود إلـى رب المكـان الـذي ارتكبـت فيـه        القض

يلخص بدقة الصراع بين النبلاء والتـابعين لهـم مـن جهـة، والـسلطة الملكيـة واليهـود مـن                

لقـد مالـت   . ذلك أن غالبية المـسلمين كـانوا إقطـاعيين ولـيس خـدم ملكيـين        . أخرى جهة

 .ئية إلى استقطاب كلا الطائفتينالصراعات على الولاية القضا

                                     
 . لم أجد لها ترجمة، ولكن من الواضح انها إحدى قرى الأندلس ١

٢ Nirenberg, Muslim- Jewish Relationship, p.٢٦٣. 
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فقــد كانــت  . يمثــل قاعــدة معينــة لا لا نحتــاج إلــى  افتــراض أن هــذا النــوع مــن العنــف    و

من علاقات الديون بين المسلمين واليهود غير ملحوظة، تماما كما كـان             الغالبية العظمى 

لمون ورغـم ذلـك، كـان المـس       .  والنـصارى  الحال في نفس العلاقـات التـي تـربط بـين اليهـود            

علـى تعمـيم حالـة عنـف ظرفيـة معينـة وتحويلهـا إلـى ضـرب مـن                     قادرين مثـل المـسيحيين    

 على سبيل المثـال، اضـطر       ١٣٥٨ /هـ٧٦٠سنة  في  . سعاونطاقا  ضروب معاداة اليهود على     

لأنــه علــم أن العديــد مــن ســكان مدينــة    الملــك بيتــر للتوســط نيابــة عــن اليهــود فــي بورخــا  

 وحاولوا إلحاق الأذى بهـم  ية،يهودالجماعة الانوا يكرهون ، ك والنصارىبورخا، المسلمين  

المظــالم الأخــرى ضــدهم دون   بــشكل جمــاعي وفــردي، ومــصادرة ممتلكــاتهم وارتكــاب  

 .مبرر لأفعالهم

فــي كثيــر مــن    النــصارى   وعلــى المــستوى المؤســساتي فقــد بــدا أن المــسلمين مثــل        

تلــك المــصالح كــان . ودالأحيــان فهمــوا أن مــصالحهم كانــت فــي تعــارض مــع مــصالح اليه ــ 

حيـــث كانــت الامتيـــازات  للجماعــة  المــستوى المؤســـساتي   علـــىالـــسعي وراءهــا  يمكــن  

أنفــسهم  يجــدون وبالمثــل، كــان الأفــراد  . معنيــة بــالأمر " الدولــة"والاحتكــارات التابعــة لـــ   

، علــى ســبيل  "الدولــة"مؤســسات الاجــراءات التــي نظمتهــا  يعملــون فــي علاقــات تعــارض   

 .اض المالالمثال أثناء اقتر

ــى          ــة اليهــود، بــل عل ــصارى كــانوا متحــدين فــي كراهي ولا يعنــي هــذ أن المــسلمين والن

 Borjaالعكس من ذلك كانت العلاقة متوترة بين المسلمين والنصارى، ففي بلديـة بورخـا       

ــصارى واليهــود اهــانوا وهــاجموا بعنــف بعــض المــسلمين،         اشــتكى المــسلمون مــن أن الن

جانب آخر نجد العديد من الأمثلة التي تدل على وجود تعاون           واصابوهم بجراح بليغة، ومن     

بين المسلمين واليهود خاصـة علـى المـستوى الفـردي، فالتعـاون التجـاري مـثلا كـان مألوفـاً                     

بين الطرفين،  وكـون الـبعض شـراكات تجاريـة قويـة، فعنـدما اسـتولى الملـك  علـى قـصر                        
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، طلــب صــمويل مــساعدة    اليهــودي السرقــسطي صــمويل قولــف، ومــا يحويــه مــن بــضائع       

 .١صديقه المسلم علي البلنسي لاسترداد بضاعته

ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــاليهود هــم اللــذين كــانوا دائمــاً يحــاولون اســتثارة المــسلمين،  

واستفزازهم، فكثير ما كانوا يضايقون المسلمين بتطاولهم على الرسول صلى االله عليـه             

 ويـدعى محمـد الركيلـي، وهـو مـن مدينـة       أرغـون حد مسلمي أ، فها هو    ٢ نبوته وإنكاروسلم  

 الرابع عـشر المـيلادي، ويقـال أنـه كـان يهوديـاً فأسـلم                \وشقة خلال القرن الثامن الهجري    

م، واصــفا ايــاهم بامتهــان الكــذب   ١٣٦٠ /هـــ٧٦٢،يــشن هجــوم عنيــف علــى اليهــود ســنة    

ن اليهـود كـانوا   ، لأ"تأييـد الملـة فـي الـرد علـى اليهـود      " والافتراء، وألف  في ذلك كتابا أسـماه   

لكــذب والبهتــان، ويطعنــون فــي   اذا حــضروا فــي المحافــل والأوطــان يطلقــون ألــسنتهم با   

، وينكرون شرعه ونبوتـه، ويزعمـون أن االله سـبحانه وتعـالى لـم ينـزل أحـد مـن الأمـم                      النبي

 .  ٣شرعاً ولا كتاباً  إلا عليهم

 الطائفـة اليهوديـة ضـد    وكان اعتناق بعض اليهود الدين الإسلامي سـببا آخـر فـي أثـارة            

المـسلمين، فكانـت الطائفـة اليهوديـة تطالـب بتوقيـع عقوبـة الاعـدام فـي حـق اي يهـودي            

م، تتعلـق باعتنـاق ثلاثـة مـن        ١٢٨٠/ه ــ٦٧٩يعتنق الاسـلام ، وفـي وثيقـة تـم اصـدارها لـسنة             

اليهود الإسلام من منطقة نائية في سرقسطة، حيث تم القبض علـيهم ، وتحـويلهم إلـى       

ولا نعلــم  نــوع العقوبــة التــي تــم توقيعهــا علــى   . حــاكمتهم ثــم معــاقبتهم سرقــسطة وم

م، ذكــرت أنهــا حكمــت  ١٢٨٤/هـــ٦٨٣هــؤلاء الثلاثــة ولكــن فــي وثيقــة اخــرى تعــود لــسنة  

 .٤  بسبب ارتداده عن اليهوديةMauletبالموت على يهودي يدعى 

                                     
١ Nirenberg,Op. Cit , p.٢٦٥.    

 ٩٩ .، صالأجوبة الفاخرة ،  القرافي٢

٣ Nirenberg, Muslim- Jewish Relationship, p.٢٥١   . 
٤ Nirenberg, Op. Cit, p.٢٥٩. 
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ــة، فهــم          لكــن  مــوقفهم يختلــف إذا كــان الــشخص مرتــد عــن الاســلام إلــى اليهودي

يدعمونه، ويرون أنه لا غضاضة فـي اخـراج مـسلم عـن دينـه، ولكـنهم لا يتقبلـون اطلاقـاً أن           

  أوقـف الملـك بيتـر    م١٣٦١ /ه ــ٧٦٣سـنة  فـي  يهتدي يهودي إلى الإسلام بكامل قناعتـه، ف 

Peter            لوبيلـو دي شخـصاً مـسلماً  يـدعى       مقاضاة الجماعـة اليهوديـة فـي برشـلونة لتحويلهـا  

 لتحويل الديانات، كان الملك قد رخص سابقاً  . اسمه إلى أبراهام  ، والذي غير    محمد  سارة  

قوية للغايـة بحيـث اضـطرت الجماعـة اليهوديـة إلـى تحـصيل العفـو                  كانت   المعارضة  إلا أن   

 .تفادياً للتقاضي) بمقابل على ما يُفترض(

حيـث   ، أرغـون  ومهما يكن من أمر، فإن تغيير الديانة كان أمرا مسموحاً فـي مملكـة      

، ولكـن يبـدو ان ذلـك كـان يـتم شـريطة         تحويـل الـديانات   بجـواز   سـابقا    بيتر   الملك  رخص  

الحــصول علــى موافقــة الملــك، وهــذا مــا نستــشفه ممــا ورد فــي مــذكرات أحــد  المــوظفين    

 علــى حادثــة تحــول مــسلمتين إلــى     بعــد مــرور عــشرين ســنة   ،  فأرغــونالحكــوميين فــي  

 ١٦٥ حساباته أنـه تلقـى غرامـة قـدرها     دون خيخون في دفتر   بلنسية   ، كتب مأمور     اليهودية

 والأخـرى  فوتـوه   أحـدهما تـدعى   ،Alicante١  أليكـانتي ، وهما مـن  مرأتينل ا هاتين سوس من

ــان  ــا، واللت ــة وصــيمفا    أخين ــى جميل ــا اســميهما إل ــة،   غيرت الغرامــة و  بعــد اعتناقهمــا اليهودي

ويـل الديانـة دون   تح"بـسبب   على هاتين المـرأتين لـيس بـسبب تغييـر الديانـة، وإنمـا               فرضت

                                     
عـة لقنـت التابعـة    هي مدينة تقع في شرق إسبانيا، هي عاصـمة مقاط      )  أليكانتي Alicante: بالإسبانية( لقنت   ١

هـي أيـضاً مينـاء تـاريخي فـي البحـر المتوسـط، عرفـت باسـم لقنـت أو اللقنـت أيـام الحكـم                     . لمنطقة بلنسية 
لقنــت مدينــة صــغيرة عــامرة وبهــا ســوق ومــسجد جــامع ومنبــر ويتجهــز منهــا بالحلفــاء إلــى  ، والإســلامي لهــا

عاليـة جـدا فـي أعـالي جبـل يـصعد إليـه        جميع بلاد البحر وبها فواكه وبقل كثيـر وأعنـاب ولهـا قـصبة منيعـة              
بمــشقة وتعــب وهــي أيــضاً مــع صــغرها تنــشأ بهــا المراكــب الــسفرية والحراريــق وبــالقرب مــن هــذه المدينــة  

وهي علـى ميـل مـن البـر وهـى مرسـى حـسن وهـي         ) Isla de Tabarca(وبالغرب منها جزيرة تسمى أبلناصة 
النـاظور إلـى مدينـة لقنـت عـشرة أميـال ومـن        مكمن لمراكـب العـدو وهـي تقابـل طـرف النـاظور ومـن طـرف               

سـبعة  ) Mar Menor(مدينة لقنت في البر إلى مدينة الش مرحلة خفيفة ومن مدينة لقنت إلى حلـوق بـالش   
 .٥١١الحميري، الروض المعطار، ص : انظر عنها. وخمسون ميلاً
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إلـى أنـه فـي النـصف      السابقتان    انتشير الوثيقت و   ،  ، ولم يتم ذكر أي عقوبة أخرى      "ترخيص

كــان التحــول مــن الإســلام إلــى  الرابــع عــشر المــيلادي / الثــامن الهجــريالأخيــر مــن القــرن 

 .اليهودية قضية متعلقة برسوم الترخيص وليس بالمحاكم الجنائية

 فالوقـائع قـد تكـون     أنه إذا كـان الأمـر كـذلك،    David Nirenbergويرى الكاتب ديفيد 

 ممــا يبــدو عليــه الأمــر فــي وثــائق الأرشــيف حيــث لا يوجــد ذكــر ســوى لهــاتين        أكثــر عــدداً 

  .١الواقعتين التي سارت الأمور فيهما على نحو خاطئ

والاحتمال الأقوى أن التحول إلى اليهودية كان نادراُ، وبـسبب ظـروف معينـة، فمـا هـي               

متيـــازات التـــي ســـيجنيها المرتـــدون إلـــى اليهوديـــة، خاصـــة أن  النـــصارى هـــم أصـــحاب          الا

 .الامتيازات وليس اليهود

كانت العلاقات الجنسية المختلطة  من الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى الـصدام بـين               

الطرفين، حيـث كـان المـسلمون يستـشيطون غـضباً، عنـدما يعلمـون بخبـر اقامـة يهـودي            

ة، والحقيقة أن سبب حدوث مثل هذه العلاقات وجود جـواري مـسلمات             علاقة مع مسلم  

في بيوت اليهود، ففـي حـين كـان القـانون النـصراني يحـرم علـى النـصارى العمـل فـي بيـوت                         

اليهود، كانت منازل هـؤلاء الاخيـرين تمتلـئ بـالرقيق المـسلم ذكـوراً وإناثـا، وبمـا أنـه يحـق               

لنـصراني، كـان أكثـر المـلاك اليهـود ينخرطـون       لليهودي التمتـع بملـك يمينـه ً كالمـسلم وا      

في علاقة مع جواريهم المسلمات،  ولم يكن أمام هؤلاء الجواري  من سبيل للهـرب مـن                  

 .ملكية اليهودي، والحفاظ على أعراضهن من الانتهاك سوى اعتناق النصرانية

ضـين  والحقيقة أن وضع الارقاء المسلمين أسوا من وضع جميع الأرقاء، إذ كانوا معر             

، وكـان مـن ضـمن القـوانين التـي أصـدرها خـوان الأول فـي            ٢لمنتهى أعمـال القـسوة والإيـذاء      

 ــ٧٨٢صــوريا ســنة    مـــ، أن المــسلم الرقيــق المملــوك لــشخص يهــودي، لا يعتبـــر       ١٣٨٠ /هـ

متحرراً إذا ما حمله سيده على التهود، ولكن اليهودي المسؤول عن الجريمة يصبح رقيقـاً               

                                     
١ Nirenberg, Muslim- Jewish Relationship, p.p.٢٥٩-٢٥٨. 

 .  ٢١٥رب ، ص حومد، محنة الع ٢
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 في بريسكا، أمراً يحرم على المـسلمين        ١٣٨٧ /هـ٧٨٩ثاني سنة   أيضاً، كما اصدر خوان ال    

ــدني،          ــة العقــاب الب ــنهم تحــت طائل ــصراني بي واليهــود العــيش مــع النــصارى، أو أن يعــيش ن

م فــي بلــد الوليــد يكــرر التحــريم علــى    ١٣٨٨ /هـــ٧٨٩وأمــر آخــر ســنة . ومــصادرة أمــوالهم 

 . ١لجلدالنصارى بان يعيشوا مع  مسلم أو يهودي تحت طائلة عقوبة ا

أمــا ســبب اســتباحة اليهــود للجــواري المــسلمات، فــلأن  اليهوديــة تفــرق بــين اليهــودي  

والغريــب، فــاليهودي لا يجــوز اســترقاقه، ولا يبــاع بيــع العبــد، امــا الغريــب فيجــوز اســترقاقه   

بالحرب والشراء، ويعامل بقسوة ، ولا يجـوز عتقـه ولا تحريـره، ولا قبـول فـداء فيـه، ويبقـى                 

، ويرون أن االله جعل غير اليهود أرقـاء لليهـود، فـلا يتحـرر مـن يقـع فـي رقهـم ولا                        رقيقاً أبداً 

  مع امرأة قريبـه اليهـودي  ةيحرِّم التلمود على اليهودي ارتكاب الفاحش، كما  ٢يعتق بفداء 

لا تَشتهِ امرأة قريبك، ومن يرتكـب الفحـشاء مـع         "فقط، أما الأجانب، فنساؤهم مباحة له       

ويــشرح التلمــود فــي مكــان آخــرَ أن بعــض الربــانيين كــانوا   ".المــوتامــرأة قريبــه، يــستحق 

ــن النــساء تريــد أن تكــون امــرأة لهــم لــبعض     : "ينــادون فــي كــل مدينــة ينزلــون فيهــا    ــن مِ مَ

 زواج اليهودي المتزوج بيهوديـة أخـرى، ولكـن يبـيح لـه التمتـع              أيضاً ويحرِّم التلمود ، و   "أيام؟

ــه حــسب الــشر    ــة؛ لأن ــالمرأة غيــر اليهودي ــأثمب والتلمــود لا يــرى فــي امتهــان المــرأة     .يعة لا ي

 .٣اء إثمًا أو جرمًا، طالما حافظت على تقواها كيهوديةغاليهودية الب

ومهما يكن من أمر، فقد احتوت الوثائق الإسـبانية علـى حـالات كثيـرة توضـح النتـائج                   

مم ابنـه ،    المترتبة على مثل هذه العلاقة المختلطة، ففي سرقسطة مثلاً أتهم يهودي بتس           

بسبب تنافسهما على حب إحـدى جـواري المـسلمات التـي يملكهـا، ويقـال  أن الابـن هـدد                      

 .والده باعتناق النصرانية إذا لم يتوقف عن مضاجعة الجارية

                                     
 .٢١٧ -٢١٦ص .المرجع السابق، ص حومد،  ١

 . ١٧١نفسه، ص  ٢

 ؛ التـل،  ١٩٥٦،فـؤاد حـسنين ، التـوراة عـرض وتحليـل، دار المـستقبل، القـاهرة               ،علـي   : عن هذه المسألة انظر    ٣
لكتــاب إبــراهيم ، خفايــا التلمــود، دار ا ؛ الدســوقي، ١٩٧٨،عبــداالله ، جــذور الــبلاء، المكتــب الإســلامي، بيــروت   

 .٢٠٠٨العربي، دمشق 
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والحقيقة أن مثل هذه العلاقات أدت إلى حدوث الكثير من المشاكل بين الطائفتين،             

عنـدما اشـترى أحـد يهـود جيرونـا مـع       م، ١٣٢١ /ه ــ٧٢١كما حـدث علـى سـبيل المثـال سـنة            

من الملك جيمس الثاني رخصة تسمح له بختان Chresche de Turriبعض اقربائه ويدعى 

صبي مسلم، وادخاله في اليهوديـة، وكـان هـذا الـصبي هـو نتـاج علاقتـه بجاريتـه المـسلمة، ،                       

 قبــل وممــا يجــدر ذكــره أحــد أجــداده ، وهــو مــن جيرونــا أيــضا ويعــرف باســم ابراهــام قــام   

 من مملوكته المـسلمة، كمـا أدى اعتنـاق جاريـة            أنجبهماأربعين عاماً بخنق طفليه اللذين      

إلــى حــدوث مــشكلة قانونيــة مثيــرة للاهتمــام، فقــد  Husca مــسلمة اليهوديــة  فــي وشــقة 

انجبــت تلــك الجاريــة مــن مالكهــا اليهــودي الــسابق  طفــلاً ، لــذلك حــاول هــذا الاخيــر اثبــات 

حتجــا بــأن العــرف الــسائد فــي البلــد أن الــصبي الــذي يولــد مــن علاقــة    ملكيتــه لهــذا الطفــل م

مختلطــة بــين مالــك يهــودي ومملوكــة مــسلمة تــؤل ملكيــة الــصبي إلــى المالــك، ويبــدو ان      

 . ١الجارية اعتنقت اليهودية حتى تحرر طفلها من الرق، وتمنع تملك اليهودي له

 أرغــون اليهوديــة فــي نــستنج ممــا ســبق  حجــم الــضيق والــبلاء الــذي ســببته الجماعــة  

للجماعة الاسلامية هناك فقد حاربـت المـسلمين دينيـا واقتـصاديا واجتماعيـا، ولا نبـالغ إذا          

 .قلنا أنها كانت أشد وطأة عليهم من النصارى أنفسهم

 

@     @     @ 

 

 

 

                                     
١ Nirenberg, Muslim- Jewish Relationship, p.٢٥٥. 
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 :الخاتمة
  بأن جانبها العدائي   )اليهود(تقويم العلاقة مع الآخر   من المباحث السابقة في     نخلص   

المـشاركة  طاغيـة علـى مـا سـواها مـن مظـاهر       الـصدامات العدائيـة    هو الأكثر وضـوحاً، وأن      

ــودي،  وا ــكمــا أن الجماعــة اليهوديــة   لالتقــاء ال ــاً مــع     تحمل  فكــراً وممارســة متــضادة تمام

 أهــم  وشـوارعها أرغـون شـهدت أسـواق اللحـوم، وأروقـه محـاكم      ، وةالإسـلامي الجماعـة  

  .هافصول

إثبــات الاشــتباكات بــين الجمــاعتين مدفوعــة بالرغبــة فــي    كانــت هــذه المواجهــات و

 نعمت قروناً بالرخاء والاسـتقرار فـي ظـل    أنارض امست ملكاً للإسبان، بعد      الوجود فوق   

 .الفاتحين المسلمين

وكــان هــذا الــدافع احــدى المحفــزات الرئيــسة التــي صــاغت إطــار العلاقــة بــين اليهــود      

 الحكام الجـدد، بعـد تغيـر ميـزان القـوى فـي          ، فالرغبة في كسب ود    أرغونوالمسلمين في   

الأندلس لصالح النصارى الصليبين، جعلت الجماعة اليهوديـة تـدخل فـي صـراع مـستمر مـع        

مــن أجــل اقــصاءهم ، والفــوز بمركــز الــصدارة لــدى الــسادة      " المــدجنون "أرغــونمــسلمي 

ة الكريمـة   ، متناسـين الحيـا    "الغايـة تبـرر الوسـيلة     " الجدد، وشعارهم لتحقيق هذه الهـدف       

التي عاشوها في ظـل الحكـم الإسـلامي قرونـاً طويلـة، فلـم تـشفع للمـسلمين معـاملتهم                    

الطبيــة وتــسامحهم عنــدما كــانوا أســياد الجزيــرة الإيبيريــة لــدى اليهــود، الــذين لــم يرعــوا      

للمــسلمين إلا ولا ذمــة، وناصــبوهم العــداء، وحــاربوهم حتــى فــي مــورد رزقهــم، ولا عجــب،    

خبرنــا عنهــا القــرآن الكــريم، فالخيانــة شــعارهم والمكــر   أهــود كمــا فهــذه هــي أخــلاق الي 

 .دثارهم

وكان الأجدر بهم أن يكسبوا ود المسلمين، ويمـدوا لهـم جـسور الـود والتعـاون ضـد                

مـذابح  الحقد الصليبي، الذي أفضى بهم في النهاية إلـى الطـرد مـن الأنـدلس، بعـد أن ارتكـب         

  .لى التنصر عواكرههمعابدهم، ممروعة لليهود، ودمر 
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وقد كشف البحث عن مظاهر وصور متعـددة لهـذا الـصراع منهـا العقـدي والاقتـصادي           

والاجتمــــاعي، وكــــان اليهــــود فيهــــا جميعــــاُ هــــم اللــــذين يحــــاولون اســــتثارة المــــسلمين، 

واســتفزازهم، فكــانوا مــثلاً يــضايقون المــسلمين بتطــاولهم علــى الرســول صــلى االله عليــه   

ون المدينين المسلمين بالربـا الفـاحش، وغيرهـا مـن الأسـاليب             وسلم وانكار نبوته، أو يثقل    

 .التي تفضح اخلاقهم، وتعري حقيقتهم 

 

@     @     @ 
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 .مخطط للحي اليهودي في سرقسطة

Dolader, Miguel Angel Motis, A guide of the Judería (Jewish quarter) of 

Tarazona . 
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 :ائمة المصادر والمراجعق
 .القرآن الكريم

 :المصـادر العربيـة
، صــححه وعنــي بنــشره عــزت  التكملــة لكتــاب الــصلة ، )هـــ٦٥٨ت ( ابــن الأبــار، محمــد بــن عبــداالله   -١

 هـ ١٣٧٥العطار، القاهرة،  مكتب نشر الثقافة الإسلامية، 

م، ١٩٦٣، ١، تحقيق ، حسين مؤنس، القاهرة،  الشركة العربية للطباعة والنشر ،ط  الحلة السيراء  -٢

٢/١٢٦. 

، تحقيـق،   حاسـن أهـل الجزيـرة     الـذخيرة فـي م    ،  )ه ــ٥٤٢ت  ( ابن بسام الشنتريني، علـي بـن بـسام           -٣

 .  هـ١٣٩٨إحسان عباس، ليبيا، الدار العربية للكتاب، 

، تحقيق، عبد الكامل في التاريخ، )م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت (ابن الأثير؛ عز الدين أبو الحسن علي الجزري  -٤

 .م١٩٩٧ /هـ١٤١٧، ١السلام تدمري، بيروت، دار الكتاب العربي، ط

 إحـسان  قيـق، ، تحالـرَّوْض المعطـار فـي خبـر الأقطـار        ،  )هـ٩٠٠ت  (الحميري، محمد بن عبد المنعم       -٥

 ).١٩٨٤ (٢ مكتبة لبنان، ط–عباس، بيروت 

  مكتبـة  ،، مصرالإحاطة في أخبار غرناطة، )هـ٧٧٦ت (ابن الخطيب، أبو عبداللَّه محمد بن عبداللَّه     -٦

 ).هـ١٣٩٥ (١الخانجي، ط

تحقيق، ليفي بروفنشال، بـاريس، بـولس       ،  البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب     ابن عذاري،    -٧

 .م١٩٣٠جبتر، 

لأجوبة الفاخرة القرافي، شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي، ا           -٨

، تحقيق، مجدي محمد الـشهاوي ، بيـروت، عـالم          عن الأسئلة الفاجرة في الرد على الملة الكافرة       

 .الكتب

أحكـام أهـل    ،  )م١٣٥٩/ه ــ٧٥١ت(بد االله محمد بن أبي بكـر        ابن قيم الجوزية؛ شمس الدين أبو ع       -٩

 .م٢٠٠٢ /هـ١٤٢٤سيد عمران، القاهرة، دار الحديث،  : ، دراسة وتحقيقالذمة
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 .هـ١٣٨٨عباس، بيروت ، دار صادر 

أسنى المتاجر في بيان مـن غلـب علـى وطنـه النـصارى      ، )١٥٠٨/هـ٩١٤(الونشريسي، أحمد بن يحي  -١١
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Abstract: 

ThisResearch sheds light on an important aspect of the relationship with the 

other which was forgotten by Muslims throughout the centuries when they 

controlled Andalusia. The absence of this conciseness regarding the way of 

dealing with the other is serious and 

has dangerous consequences, especially regarding the sensitive position of 

Andalusia as it was surrounded by enemies. By “the other”, we are referring 

to the Jewish community which enjoyed tolerance 

and prosperity under Muslim rule and from Muslim citizens.  

Yet they never returned the favor and revealed their ugly face when 

the balance of power shifted in favor of Christians.  Muslims and Jews became 

equal subjects  of the Aragon kingdom which treated both as 

minority. The Jewish community started to struggle 

with the Muslim community “ Mudjers” in order to seclude Muslims and gain 

prestigious positions  among Aragon kings and Christian citizens. They believed 

mainly that the ends justified the means. In fact, the struggles between the two 

sects were varied; they were economic, religious, and social. 

They would always revoke the Muslims and cause them trouble. But 

unfortunately, their cruel efforts went unheeded because they 

were expelled from the Iberian Peninsula by the Christians themselves. 




